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ــــداث الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن »انـــعـــطـــافـــة« في  تُــظــهــر أحــ
طــريــقــة تــعــامــل الــغــرب مــع الــمــلــف الـــســـوري، والــغــرب 
بالمعنى السياسي وإنْ كان بالقيادة الأمريكية، فإنه 
يشمل إلــى جــانــب بريطانيا وفرنسا وآخــريــن، دولًا 

عربية مثل الأردن والإمارات وغيرهما.
تَظهر هذه الانعطافة في عدة ملفات بينها تسهيلات 
خط الغاز »العربي«، وكذلك مسألة الرفع الانتقائي 
ــقـــــوبـــــات، إضـــــافـــــة إلـــــــى حـــركـــة  ــ ــــعـ ــبـــعـــض الـ والـــــــرمـــــــزي لـ
دبلوماسية كثيفة، تحت العناوين الاقتصادية تارة، 

والسياسية تارة أخرى.
لا يــمــكــن لأي وطـــنـــي ســـــوري أن يــتــعــامــل مـــع هــذه 
»الانعطافة« الغربية التي ترفع شعار »تغيير سلوك 
النظام«، بوصفها »تحسناً مفاجئاً في أخلاق الغرب 
الــســيــاســي«، ولا يمكنه تالياً أن يضع نفسه موضع 

المستغفل في التعامل معها.
إنّ الأطــــر الــعــامــة لــهــذه الانــعــطــافــة، تــتــحــدد بــالــعــوامــل 

التالية:
أولًا: لا يــمــكــن لــأمــريــكــي أن يــســتــمــر عــلــى الأرض 
الـــســـوريـــة إلــــى مـــا لا نــهــايــة، خــاصــة فـــي ظـــل معركته 
الكبرى الــتــي يعيد ضمنها تموضع قــواتــه ومـــوارده 

المتناقصة على الساحة العالمية.
: بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــي، فـــــإنّ عــمــلــيــة الانــســحــاب  ثــانــيــاً
يــنــبــغــي أن تـــتـــرافـــق مــــع جـــنـــي ثـــمـــار الـــتـــخـــريـــب الــــذي 
مارسه طوال سنوات. ومفتاح تثمير ذلك الانسحاب 
ــكــــل، وســـــوريـــــة عــلــى  ــــو إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــمـــنـــطـــقـــة كــ هـ
الخصوص بوصفها مفتاحاً لتلك المنطقة، بحيث لا 
يتمكن خــصــوم واشــنــطــن مــن مـــلء فـــراغ انسحابها. 
وأكــــــثــــــر مــــــن ذلــــــــــك، فــــــــــإنّ الــــــهــــــدف الأعــــــلــــــى هــــــو خــلــق 
استقطاب جديد في المنطقة يضع العالم العربي على 
الضفة المعاكسة للقوى الدولية الصاعدة ولحلفائها 

الإقليميين.
ثالثاً: بالملموس السوري، فإنّ الاستقطاب المطلوب 
إرســــاؤه فــي المنطقة، هــو دمـــج الــــدول المطبعة مع 
الصهيوني فــي اصــطــفــاف مــوحــد ضــد تــركــيــا وإيـــران 
بالمعنى المباشر، وضد روسيا والصين بالمعنى غير 

المباشر.
إنّ المرحلة الحاسمة التي تعيشها سورية اليوم، لا 
تتعلق بها وحــدهــا فــقــط، بــل وبشكل منطقة الشرق 
الأوســـط ككل، ولا نبالغ إذا قلنا إنها تتعلق بنتائج 

الصراع الدولي ككل.
بما يتعلق بالسوريين أنفسهم، فإنّ استعادة وحدة 
بـــادهـــم، ووحــدتــهــم كــشــعــب، والــمــضــي نــحــو تحقيق 
ــــادي والــــســــيــــاســــي الــــكــــامــــل، يـــمـــرّ  ــتـــــصـ ــ اســـتـــقـــالـــهـــم الاقـ
بـــالـــضـــرورة عــبــر الاصـــطـــفـــاف فـــي الــضــفــة الــمــعــاكــســة 

للمصالح الغربية-الصهيونية.
ــإنّ هـــذا الاصــطــفــاف يعني  وضــمــن الـــصـــراع الــقــائــم، فــ
الدفع نحو توحيد القوى الوطنية في وجه ألاعيب 
الغرب والصهاينة، ونحو الوصول إلى تطبيق كامل 
لــــلــــقــــرار 2254 بـــحـــيـــث يــــقــــرر الــــســــوريــــون مــصــيــرهــم 

بأنفسهم.
ــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن أن  ــنـ ــاً أنّ عـــلـــى الـــوطـ ــ ــــضـ ويـــعـــنـــي أيـ
يبتكروا حلولًا لكسر الحصار والعقوبات، وهذا أمر 
قابل للتحقيق ضمن التوازن الدولي الجديد، ويمكن 
الصين أن تلعب دوراً حاسماً  إليها  لأســتــانــا مــضــافــاً 

في هذه العملية.
تُـــحـــل الأزمـــــــــات الـــكـــبـــرى حـــيـــن تــنــضــج عــــوامــــل حــلّــهــا 
السياسية  العوامل  إنّ  الآن  القول  المختلفة، ويمكن 
والاقتصادية الاجتماعية والوطنية قد باتت ناضجة 
على الدرجة نفسها، وبالوضوح نفسه، للمرة الأولى 

منذ عقود...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

بتوجيه من قيادة الحركة النقابية إلى النقابات للقيام 
بــــزيــــارة إلــــى الــمــعــامــل والـــشـــركـــات لــتــلــتــقــي مـــع الـــعـــمّـــال، 
والإعــــام الــنــقــابــي كــمــا يــقــول: إن الــهــدف مــن الــزيــارات 
الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن 

أجل تذليل صعوبات العمل.
من حيث المبدأ، لابد أن يكون هناك تواصل مع العمال 
في مواقعهم أو خارجها، وخاصة من القيادات النقابية، 
لأن هـــذا الــتــواصــل يــعــزز الــثــقــة بــيــن الــعــمــال وممثليهم 
الــمــفــتــرضــيــن ويـــعـــزز لــغــة الـــحـــوار الــمــفــتــرض أن يــكــون 
مؤسساً على برنامج تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة 
العاملة، مــن أجــل أن يــوافــق عليه العمال ويتبنّوه في 
ــيـــاق دفـــاعـــهـــم عــــن حـــقـــوقـــهـــم، ولا نــعــتــقــد أنّ الـــقـــيـــادة  سـ
النقابية ستتكوّن معرفتها بواقع العمال ومطالبهم من 
خلال الزيارات التي تقوم بها، فهي تعلم الواقع تماماً 
بــكــل تــفــاصــيــلــه ودقـــائـــقـــه، والـــســـؤال هـــو: كــيــف سيقتنع 
العمال بما يُقال لهم وهم يــرون بأم العين، ويعيشون 
ــلـــوك  أوضـــــاعـــــهـــــم الــــــمــــــرة ســـــاعـــــة بــــســــاعــــة مــــــن خــــــــال سـ
الحكومة تــجــاه حقوقهم ومطالبهم، وخــاصــة أجــورهــم 
التي أصبحت تشكل لهم عبئاً نفسياً ومادياً يتعاظم كل 
يوم بسبب أن الحكومة تنحاز بسياستها الاقتصادية 
الاجتماعية إلى ناهبي الثروة التي ينتجها العمال، وكل 
العاملين بــأجــر، وتـــؤدي تلك السياسات إلــى مزيد من 
الإفــقــار والتهميش والعاطلين عــن العمل، وهـــؤلاء هم 

حطب الأزمة ووقودها.
الطبقة العاملة لم تعد تقتنع بالوعود، فهي تحتاج إلى 
أفــعــال تــؤمّــن لــهــا مصالحها وحــقــوقــهــا، وخــطــوة عملية 
أفـــضـــل مـــن دزيـــنـــة مـــن الــــوعــــود، حــيــث الـــوعـــود لــلــعــمــال 
كــثــيــرة مـــن أجــــل تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم وأجــــورهــــم وبــقــيــة 
حقوقهم التي يطرحونها في كل وقــت وفــي كل حين، 
ولـــكـــن لا حـــيـــاة لـــمـــن تــــنــــادي، ولـــيـــســـت هـــنـــاك مــــن أذن 

مصغية لمطالبهم المكررة.
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة بــشــقــيــهــا الـــخـــاص والــعــام 
أصـــبـــحـــت تــــــدرك أن خـــاصـــهـــا مــــن أوجـــاعـــهـــا لــــن يــكــون 
ــكــــام الــمــنــمــق والــتــمــجــيــد بــعــمــلــهــا الــمــنــتــج  ــالـــوعـــود والــ بـ
في المؤتمرات، وعلى طــاولات اللقاء مع المسؤولين 
وفي التصريحات التي تقول أصبروا فإن الفرج قادم 
وسيرضي الجميع دون أن يكون هناك مؤشرات لهذا 
الفرج وما هي ماهيته وطبيعته. الفرج الحقيقي يكون:

- الدفاع عن الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع الدولة 
المنتج )الصناعي والزراعي( وإعادة إحيائه وتطويره 

وتحسين أدائه، وتخليصه من ناهبيه.
- مــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر وآلـــــيـــــات نـــهـــبـــه لــاقــتــصــاد 

الوطني.
- التأكيد على حقوق الطبقة العاملة كاملة التي نص 

عليها الدستور، ومنها:
حــقــهــا الـــكـــامـــل بــــالإضــــراب الــســلــمــي دفــــاعــــاً عـــن مــطــالــبــهــا 
وحقوقها، وخاصة أجورها، وربطها بسلم متحرك مع 

الأسعار.
- رفــع الهيمنة والوصاية عن قراراتها وبــرامــج عملها 

من أية جهة كانت.
ــبـــرون عــن  ــعـ - حــقــهــا فــــي أن تـــخـــتـــار مــمــثــلــيــهــا الــــذيــــن يـ

مصالحها من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية.
- حقها في عزل من لا ترى فيه أهلية لتمثيلها والدفاع 

عن حقوقها.
العاملة مــن مطالب سيزيد  تــريــده الطبقة  إن تبنّي مــا 
من وزن الحركة النقابية والعمالية سياسياً واقتصادياً 

في بناء سورية، والتغيير الجذري المطلوب شعبياً.

بصراحة

الفرج الوهمي.. والفرج الحقيقي 

ــفــــل أحــــد  ــقـــــوق الــــطــ ــ ــيــــة حـ ــاقــ ــفــ تـــعـــتـــبـــر اتــ
الـــــــمـــــــواثـــــــيـــــــق الــــــــدولــــــــيــــــــة الــــــــتــــــــي تُــــعــــنــــى 
بــحــقــوق الأطــــفــــال الــمــدنــيــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، حــيــث بينت 
الـــدراســـة الــتــي قـــام بــهــا بــرنــامــج الأمـــم 
ــتـــــحـــــدة الإنــــــمــــــائــــــي بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــ ــــمـ الـ
ــــام  الــــمــــكــــتــــب الــــــمــــــركــــــزي لـــــإحـــــصـــــاء عـ
ــة  ــ ــ ــــدراسـ ــ الـ وهـــــــــي   ،»2004-2003«
الــوحــيــدة الــتــي اعــتــمــدت عــلــى المسح 
الــمــيــدانــي والإحــــصــــاءات، والــتــي دلّــت 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح وجـــــــلـــــــيِّ عـــــلـــــى واقـــــــع 
ــفـــال ومــــا يــعــانــونــه فـــي ظـــل تــفــاقــم  الأطـ
الـــفـــقـــر والــــبــــطــــالــــة، وأن هــــنــــاك أعــــــــداداً 
كبيرة مــن الأطــفــال يلتحقون بسوق 
العمل لحاجة أسرهم لعملهم لأسباب 
ــــدة أهـــمـــهـــا: ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الــفــقــر  عــ

والبطالة. 
ــــادة /32/ مــــن اتــفــاقــيــة  ــمـ ــ ــــرت الـ ــ لـــقـــد أقـ
حــقــوق الطفل: إنّ مــن حــق الطفل أن 
يتمتع بالحماية مــن مــزاولــة أي عمل 
يرجَّح أن يكون خطيراً، أو أن يمثل 
إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً 
بــصــحــة الــطــفــل أو بــنــمــوه الـــبـــدنـــي، أو 
الـــــروحـــــي، أو الـــمـــعـــنـــوي،  الـــعـــقـــلـــي، أو 
أو الاجتماعي, وأكــدت الاتفاقية على 

عة على الاتفاقية:  الدول الأعضاء الموقَّ
وضــــع الـــقـــواعـــد الــخــاصــة بــتــحــديــد حـــدٍّ 
أدنــــى لــعــمــر الــطــفــل لــالــتــحــاق بالعمل، 
ــــات  ــاعـ ــ ــــسـ ــــب لـ ــاســ ــ ــنــ ــ ووضــــــــــــــع نــــــــظــــــــامٍ مــ
العمل وظــروفــه. كذلك اتخاذ التدابير 
الــتــشــريــعــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 

كافة، التي تضمن تنفيذ هذه المادة.

الإجراءات الفورية
وقد أقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية 
حــظــر  بــــشــــأن   1999 لـــســـنـــة   /182/ ــــم  رقــ
أسوأ أشكال عمالة الأطفال والإجراءات 
المادة  للقضاء عليه. وحظرت  الفورية 
/3/ من الاتفاقية استخدام أشكال الرقّ 
كــــافــــة، أو الـــمـــمـــارســـات الــشــبــيــهــة بـــالـــرّق 
ــقــــســــري أو الإجـــــــبـــــــاري. بــمــا  ــمــــل الــ ــعــ والــ
فـــي ذلــــك الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري لــأطــفــال، 
ــيـــر  وتـــــشـــــغـــــيـــــل الــــــطــــــفــــــل فــــــــي أنــــــشــــــطــــــة غـ
ــال الــــتــــي قــــد تــــؤدي  ــ ــمــ ــ مــــشــــروعــــة، والأعــ
إلــى الإضــرار بصحته، مثل: العمل على 
الـــخـــطـــرة، والــعــمــل  الـــمـــعـــدات  الآلات أو 
فـــي الـــمـــنـــاجـــم، أو تــحــت الـــمـــيـــاه أو على 
ارتفاعات خطرة، والأعمال التي تُزاوَل 
فــي بيئة غــيــر صحية يمكن أن تــعــرِّض 
ــــال لـــلـــخـــطـــر، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال:  ــفـ ــ الأطـ

درجــــات الـــحـــرارة الــمــرتــفــعــة، ومستوى 
الضجيج الــعــالــي، أو الــعــمــل أثــنــاء الليل، 
والعمل لساعات طويلة. وألزمت المادة 
ــيـــة عــلــى اتــخــاذ  /7/ مـــن الاتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـ
الــضــروريــة لضمان تطبيق  التدابير  كــل 
ــال،  ـــعــ قــــــواعــــــد هــــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة بـــشـــكـــل فـ
ونــــوّهــــت إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي 
ــال، وقـــد  ــ ــفــ ــ ــلـــى عـــمـــل الأطــ فــــي الــــقــــضــــاء عـ
عرَّفت الطفل في المادة /2/ منها: جميع 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن دون ســـــن الــــثــــامــــنَ 

عشرة من العمر.
أما قانون العمل رقم /17/ لعام 2010: 
فقد اعتبر الطفل أو الحدث الذي لم يُنهِ 
التعليم الأساسي، أو لم يتم الخامس 
ــــن الــــعــــمــــر. لـــكـــنـــه ســــمــــح مــن  ــــرة مــ ــــشـ عـ
جانب آخــر فــي الــمــادة /116/ بتشغيل 
الحدث بعد موافقة الوليّ أو الوصي 
ية. وقانون العمل رقم /50/ لعام  الخطَّ
2004 الــخــاص بــعــمــال الـــدولـــة، اعتبر 
الحدث في المادة /7/ - ب – الذي لم 
يــتــمّ ســن الــثــامــنَ عــشــرة مــن عــمــره إلّ 
أنــه أعطى استثناءً لتشغيل الأحــداث 
في المواقع الإنتاجية ضمن الشروط 
والحالات الواردة في النظام الداخلي 

للجهة صاحبة التعيين.

عمالة الأطفال بعيدة عن
 الاتفاقيات والقرارات الدولية والمحلية

في جولة صباحية أو مسائية للأحياء الفقيرة وحزام البؤس الذي يلف مدينة دمشق سيشاهد بأم العين أرتالًا من الأطفال المنتشرين 
في الأزقة والشوارع التي تقبع على جنباتها حاويات القمامة ونفايات المحلات والورش ليلتقطها هؤلاء الأطفال والنسوة والشباب 

اليافعون من أجل بيعها لمراكز جمع النفايات لإعادة تدويرها وهذا المشهد المأسوي المشاهد يومياً والخطير اجتماعياً يبدو أنه لم 
يشاهد من قبل أصحاب الدراسات والقرارات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مؤتمراتها في فنادق خمس نجوم وهذه الفنادق لا تحوي تلك 

المشاهد التي تعبّر بشكل حقيقي عن مؤشر الجوع الذي وصل إليه شعبنا الفقير الذي يقبل بأن يعمل أطفاله بهذه الأعمال ويقبل بأن 
يتسرب الأطفال من مدارسهم ليتعرضوا في الشوارع لأبشع أنواع الانتهاكات الأخلاقية والجسدية التي لا تقرها تلك الاتفاقيات، ولكن 

تحدث في الواقع، والتي سنعرض بعضها.   

إنّ من حق 
الطفل أن يتمتع 

بالحماية من 
مزاولة أي عمل 

ح أن يكون  يرجَّ
خطيراً أو أن 
يمثل إعاقة 

لتعليم الطفل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 فرنسا - إضراب عمال النظافة 
احتجاجاً على ساعات العمل

 دخـــل عــمــال الــنــظــافــة فــي مــديــنــة مرسليا إضـــرابـــاً عــامــاً، 
وشوهدت صناديق القمامة تتراكم على أرصفة مدينة 
مرسيليا في جنوب فرنسا، حيث يقف عمال النظافة 
فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع ســلــطــات مــنــطــقــة -مــرســيــلــيــا 
بــســبــب ســـاعـــات الــعــمــل الـــطـــويـــلـــة، تـــقـــول نـــقـــابـــات عــمــال 
النظافة وجامعو النفايات إن مراجعة أنماط الورديات 
قد تعني العمل لمدة 28 يوماً بدون رفع الأجور ولو 
يورو واحد. في هذه الأثناء يشكو السكان المحليون 
مــن انــتــشــار الــروائــح الكريهة وتــراكــم الــنــفــايــات، لطالما 
عرفت مدينة مرسيليا مشاكل في عمليات رفع النفايات، 
حيث تحظى نقابات عمال النظافة في المدينة بأهمية 
كبيرة مما يجعلها دائماً في مقدمة صفوف القطاعات 

المضربة خلال المواجهات العمالية مع السلطات.

اليمن – إضراب عام لشركات النفط 
بحضرموت

بـــدأ عـــدد مــن عــمــال شــركــات الــنــفــط بــتــرو سيلة 
إضــرابــاً عاماً في محافظة حضرموت للمطالبة 
بــحــقــوقــهــم الــمــالــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة، وقـــالـــت الــلــجــنــة 
النقابية لعمال شركات النفط العاملة: إن عمال 
الشركات المستثمرة  في البلاد قد بدأوا الجمعة 
إضراباً عاماً في عدد من القطاعات، واوضحت 
أنــه ســوف يتصاعد الإضــــراب تدريجياً  النقابة 
وعلى مــراحــل بــدأ مــن يــوم الاثنين حتى يصل 
إلى الإضراب الكلي يوم الأربعاء 13 من الشهر 
ــــي حــــــال عــــــدم الاســــتــــجــــابــــة لــمــطــالــب  الـــــجـــــاري فـ
العمال المتعلقة بزيادة أجورهم وصرف غلاء 
المعيشة وتثبيت العمال المؤقتين منذ أكثر من 

سبع سنوات.

إيطاليا - إضراب عمال أليتاليا
قــامــت تــجــمــعــات عــمــالــيــة بـــإضـــراب نظمه عــمــال شركة 
ألــيــتــالــيــا الإيــطــالــيــة لــلــطــيــران، حــيــث أغــلــق عــــدة مــئــات 
ــــزءاً مـــن الـــطـــريـــق الـــســـريـــع الـــقـــريـــب من  مـــن الـــعـــمـــال جــ
الــجــمــعــة. واحتشد  الــيــوم  مــطــار فيوميتشينو بــرومــا 
متظاهرو شركة أليتاليا أمــام إحــدى صــالات المطار 
ــــام والـــافـــتـــات، ويــطــالــب  فـــي الـــصـــبـــاح، حــامــلــيــن الأعــ
الــمــحــتــجــون بـــظـــروف عــمــل أفـــضـــل فـــي عــهــد الــشــركــة 
الجديدة »إيــتــا« التي ستستحوذ على أليتاليا، حيث 
أعــلــنــت أنــــه لـــن يــتــم تــوظــيــف ســــوى نــحــو 2800 من 
أكثر من 10 آلاف عامل في أليتاليا بالشركة الجديدة. 
وفــــي وقــــت ســابــق هــــذا الأســــبــــوع، فــشــلــت مــفــاوضــات 
بــيــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة وإيـــتـــا، وقــــال مــمــثــلــون الــعــمــال 
الــنــقــابــيــون إن نــســبــة الــمــشــاركــة فـــي الإضــــــراب كــانــت 

عالية للغاية بلغت في بعض المطارات %100.

مصر -  إضراب عمال يونيفرسال عن العمل 
ــامـــل مــــن عــمــال  أعـــلـــنـــت الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، دخــــــول 2500 عـ
يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، إضراباً عن العمل احتجاجاً 
عــلــى عـــدم انــتــظــام صـــرف أجـــورهـــم، وعــــدم صـــرف الــحــوافــز 
الــشــهــريــة، والــتــعــســف الإداري مــع الــعــمــال. وأشــــارت النقابة 
أن الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة، أكــــدوا أن الإدارة مــنــذ فــتــرة طويلة 
تعمل على التأخر فــي صــرف الأجـــور، وعــدم صرفها كاملة، 
فــكــانــت تـــقـــوم بـــصـــرف نــصــف الأجـــــر الـــشـــهـــري فـــقـــط، وعـــدم 
صرف الحوافز الشهرية، وأن الإدارة خلال الفترة الأخيرة 
أصــبــحــت تـــقـــوم بـــصـــرف الأجـــــر عــلــى خــمــس أو ســـت مـــرات 
خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية 
للعاملين وأســرهــم.  وأعلنت النقابات العمالية، تضامنها مع 
الــعــامــلــيــن فــي مــطــالــبــهــم الــمــشــروعــة، وطــالــبــت وزارة الــقــوى 
العاملة بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان 

حق العمال في أجورهم.

	ǧنبيل عكام

ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه 
مـــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة خــــال الــفــتــرة 
ــا الـــــــذي ســـيـــحـــدث أكــثــر  ــ الــــقــــادمــــة، ومــ
مما هــو حـــادث؟ هــل ستعود للكفاح 
والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي 
كــمــا كــانــت خـــال فــتــرة الــخــمــســيــنــات، 
وتقوم بتمثيل كافة العمال في القطاع 
الـــخـــاص الــمــنــظــم مــنــه وغـــيـــر الــمــنــظــم 
ــافــــة الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــقـــطـــاع  ــــذلـــــك كــ وكـ
الـــدولـــة الــخــدمــي مــنــه والإنـــتـــاجـــي، أم 
ــتــــراجــــع وتـــصـــبـــح  ــالــ أنــــهــــا ســـتـــســـتـــمـــر بــ
تمثل أقــلــيــة صــغــيــرة مــن الــعــمــال ربما 
قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً 
ــــع الـــــذي  ــــراجـ ــتـ ــ مـــــــا؟ هـــــل ســـيـــســـتـــمـــر الـ
ــــرة والـــــذي  ــيـ ــ حـــــدث فــــي الـــعـــقـــود الأخـ
تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنها 
أي النقابات سوف تنهض من جديد 
وتــســتــعــيــد وزنــهــا وأهــمــيــتــهــا بالنسبة 
لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب 
ــام الــقــادمــة تماشياً مع  العمل فــي الأيـ
ضــــــــرورات الـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة بــشــكــل 
أفــــضــــل مـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي الـــعـــقـــود 

السابقة؟.
لقد شهدت الحركة النقابية انخفاضاً 
فــي مــعــدلات الانــتــســاب للنقابات في 
كـــافـــة قـــطـــاعـــاتـــهـــا الـــمـــهـــنـــيـــة، مــــن خـــال 
تراجع عدد فرص العمل في القطاع 
ــــاص الـــمـــنـــظـــم بــســبــب  ــــخـ الـــصـــنـــاعـــي الـ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الإغــــــاقــــــات، وكــــذلــــك فــي 
ــــة والــــــــذي يــــعــــود أغــلــبــهــا  ــــدولـ قــــطــــاع الـ
إلــى ضعف الــرواتــب والأجـــور لديها، 

ومحاولة السير باتجاه الخصخصة، 
المنظم وتزايد  ونمو الاقــتــصــاد غير 
أشكال العمل غير المنظم، فهل يمكن 
التأثير  لها نفس  يــكــون  أن  للنقابات 
ــــزداد قــطــاع العمل  عــنــدمــا يــتــوســع ويـ
غــيــر الــمــنــظــم وتــســتــطــيــع أن تــتــفــاعــل 
مع العمال وتطالب بتحقيق حقوقهم 
ــالــــعــــمــــل الــــــائــــــق والأجـــــــــــــور الــــعــــادلــــة  بــ

وغيرها من الحقوق التشريعية؟
 إنـــهـــا مـــســـألـــة جــــديــــدة عـــلـــى الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة الــــيــــوم فــــي ظــــل الـــتـــطـــورات 
ـــة والــــــطــــــارئــــــة  ــ ـــاريــ ــ ـــجــ ـــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
ــــاب الــمــظــلــة  ــيـ ــ عـــلـــى ســــــوق الـــعـــمـــل وغـ
الــتــشــريــعــيــة عــــن الـــعـــمـــل غـــيـــر الــمــنــظــم 
صــنــاعــةً وعـــمـــالًا. وخــاصــة أن مفهوم 
النقابات  لــدى  الجماعية  المفاوضات 
منخفضة بــصــورة خطيرة بــل يمكن 
أن نــقــول إنــهــا مــعــدومــة، مــمــا يساهم 

فــي عـــدم الاســتــقــرار فــي مــكــان العمل 
والـــــــهـــــــجـــــــرة وســـــــيـــــــاســـــــات الــــحــــكــــومــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــبـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــن 
ــالــــح الــــعــــمــــال والـــمـــجـــتـــمـــع عــــامــــة،  مــــصــ
فــالــمــفــاوضــات الــجــمــاعــيــة  مـــن أعــمــال 
ونـــــــشـــــــاطـــــــات الــــــنــــــقــــــابــــــات الأســـــاســـــيـــــة 
المرتبطة بتحسين ظروف وشروط 
العمل مــن خــال التفاوض الجماعي 
وإدارة النزاعات بين العمال وأرباب 
مــن خلال  العمالية  فالنقابات  الــعــمــل، 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض مـــــثـــــا بـــــــشـــــــأن الأجـــــــــــــور، 
ــاعـــات الــعــمــل، والأمـــــن الــصــنــاعــي،  وسـ
ــافــــة إلـــى  والــــمــــزايــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــــالإضــ
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الإنــــتــــاجــــيــــة ومـــشـــاركـــة 
ــــال تــــــقــــــوم بــــتــــغــــيــــيــــر كـــــــل جــــانــــب  ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
قـــابـــل لـــلـــقـــيـــاس مــــن جــــوانــــب شــــروط 
وظـــــــــــروف الــــعــــمــــل فــــــي الــــمــــؤســــســــات 
القوة  وتتمثل  والــمــصــانــع،  والمعامل 

ــيــــقــــيــــة لــــلــــنــــقــــابــــات فـــــــي الــــتــــهــــديــــد  ــقــ الــــحــ
بــــالإضــــراب أو أي شــكــل مـــن أشــكــال 

الاحتجاج. 
ــــذا الــــواقــــع مــــن الــمــفــتــرض   فــــي ظــــل هـ
بمواجهة  العمالية  النقابات  تقوم  أن 
ــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي أمــــامــــهــــا،  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
اقــتــصــاد الـــســـوق الــــذي يــتــزعــمــه كــبــار 
ــهـــــب والـــــــفـــــــســـــــاد، والـــــــفـــــــارق  ــ ــنـ ــ قـــــــــوى الـ
ــمــــال الــمــثــبــتــيــن  ــعــ ــتــــمــــاعــــي بـــيـــن الــ الاجــ
ثابتة، وهذه  الذين يتمتعون بأجور 
ــــع مــتــطــلــبــات  الأجـــــــــور لا تـــتـــنـــاســـب مـ
الــيــومــيــة، والــعــمــال  الــحــيــاة المعيشية 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي أمـــاكـــن عــمــل غير 
مستقرة وأجــور ضعيفة أيضاً وغير 
ثابتة، والعمال المتواجدين في سوق 
العمل الذين لا يعملون على الإطلاق.

وبــــمــــا أن الـــحـــكـــومـــة لا تــــوجــــد لــديــهــا 
ــــط واضــــــــحــــــــة لـــتـــلـــبـــيـــة  ــ ــــطـ ــ بــــــــرامــــــــج وخـ

ــــع فـــي  ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ حـــــــــاجـــــــــات الـــــــــبـــــــــاد والــ
ــــات الأســــــاســــــيــــــة الإنــــتــــاجــــيــــة  ــاعــ ــ ــــطــ ــقــ ــ الــ
الصناعية منها والــزراعــيــة، ومــازالــت 
تــعــمــل بــطــريــقــة جـــابـــي الأمـــــــــوال. فـــإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو 
دور ومستقبل النقابات العمالية في 
هــذا الــواقــع؟ ومــا هــي الأدوات التي 
ــــردع  ــنــــقــــابــــات لـ ســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــا تـــلـــك الــ
ســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــة هــــــــذه، لــتــوفــيــر 

الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة؟
ومن جانب آخر على القواعد العمالية 
زيادة الضغط على النقابات العمالية 
كـــي تـــكـــون صــاتــهــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــال 
مستمرة على كافة المستويات العليا 
والـــدنـــيـــا وفـــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، ولــيــس 
أخيراً هل ستحارب النقابات من أجل 
حقوق ومطالب العمال أم أنها تترك 

الأمر للنوايا الحسنة.

ما هو مستقبل النقابات العمّالية
لا تزال  أسئلة كثيرة تطرح على السنة العمال والنقابيين 

في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات 
العمال إذا ما بقي الحال على حاله

في ظل هذا 
الواقع من 

المفترض  أن 
تقوم النقابات 

العمالية 
بمواجهة 

التحديات الكبيرة 
كاقتصاد السوق 

الذي يتزعمه 
كبار قوى النهب 

والفساد
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

وبــــــــــــدأ نــــــضــــــال عــــــمــــــال الــــــــــســــــــــودان فــــــــي مـــنـــاهـــضـــة 
الاســـتـــعـــمـــار مـــنـــذ إضـــــــراب عـــمـــال مـــنـــاشـــر الـــغـــابـــات 
عــام 1908 للمطالبة بتحسين ظــروف العمل. ثم 
ظهرت مناقشات المقاهي، إذ بدأ العمال يناقشون 
قضاياهم في المقاهي الشعبية وبدأ الضغط على 
ــنـــه نــشــوء  ــتـــج عـ ــانـــي الـــــــذي نـ ــبـــريـــطـ الاســـتـــعـــمـــار الـ
الأنــديــة العمالية فــي مــدن الــخــرطــوم الــثــاث عام 
1934 والــمــدن الــســودانــيــة الأخــــرى. ولعبت هذه 
الأندية دوراً تثقيفياً وسياسياً كبيراً في النضال 

ضد الاستعمار.
النقابات، وانتشرت  العمال بحق تأسيس  طالب 
ــالــــيــــة فــي  الــــصــــحــــف الــــــجــــــداريــــــة والــــــمــــــســــــارح الــــعــــمــ
السودان. كما صدرت أول مجلة عمالية »العامل 
الــســودانــي« عــام 1946. وكــانــت الــشــرارة الأولــى 
لــنــشــوء الــنــقــابــات بــتــأســيــس هــيــئــة شـــــؤون عــمــال 
السكك الحديدية عــام 1947 وصــدر قانون العمل 
عــــام 1948 نــتــيــجــة الــضــغــط الإضــــرابــــي الــعــمــالــي، 

وصدور لائحة تسجيل النقابات عام 1948.
ــيـــوعـــي  الـــشـ ــــزب  ــــحــ الــ ــأســـــس  ــ تـ عـــــــام 1946،  وفـــــــي 
الـــســـودانـــي، وتـــحـــت تــأثــيــر الـــحـــزب، أســــس عــمــال 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي عـــطـــبـــرة أول نـــقـــابـــة لــهــم، 
وكــــانــــت تـــضـــم 20 ألــــــف عــــامــــل. ونـــتـــيـــجـــة لــلــكــفــاح 
الــبــاســل الـــذي خــاضــه الــعــمــال، اضــطــرت السلطات 
البريطانية إلى الاعتراف الرسمي بالنقابة. وفي 
الإضـــــرابـــــي،  الــــنــــضــــال  إبـــــــان   1949-1948 ــامــــي  عــ
تأسست نقابة عمال البناء ونقابة عمال الطباعة 
ونقابة السائقين وغيرها من النقابات التي شملت 

كافة المهن تقريباً.
فـــي شــهــر آب 1949، وبـــمـــبـــادرة مـــن نــقــابــة عــمــال 
ســـكـــك الــــحــــديــــد، انـــعـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر الأول لــلــنــقــابــات 
الــســودانــيــة الـــذي نــتــج عــنــه تــأســيــس اتــحــاد عمال 
ــــدة مـــنـــظـــمـــات نــقــابــيــة،  ــــودان الـــــــذي يـــشـــمـــل عــ ــــســ الــ
ــنــــقــــابــــات والــــحــــركــــة الـــســـودانـــيـــة  ــــادة الــ ــيـ ــ وتــــحــــت قـ
لــلــتــحــرر الــوطــنــي قـــام الــعــمــال الــســودانــيــون بعدة 
إضرابات كبرى من أجل زيادة الأجور وتحسين 

ظروف العمل.

وكان في مقدمة الانتصارات التي حققتها الطبقة 
العاملة السودانية والحزب الشيوعي هو إنشاء 
اتحاد نقابات السودان بتاريخ 15 تشرين الثاني 
1950 وهو أول تنظيم للكادحين في تاريخ البلاد 
على المستوى الوطني. وكــان الاتحاد يضم 53 
نقابة و180 ألف عامل منتسب للنقابات. وارتفع 
ــيـــة مــنــتــصــف خــمــســيــنــات  ــــدد الـــنـــقـــابـــات الـــســـودانـ عـ

القرن إلى 84 نقابة عمالية.
حــــرص الاتـــحـــاد عــلــى الـــربـــط بــيــن نـــضـــال الــعــمــال 
ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم الاقــــتــــصــــاديــــة وبـــيـــن  مـ
النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني، وقد 
أيــد الاتــحــاد حركة الــطــاب السودانيين مــن أجل 
تــكــويــن اتــحــاد وطــنــي لــلــطــاب بصفة رســمــيــة من 

أجل وحدة عمل الطلبة والعمال.
واشــتــرك الــعــمــال الــســودانــيــون بنشاط مــع سائر 
الوطنيين في حركة أنصار السلام، وفي منتصف 
عام 1950 أعلنوا تأييدهم لنشاط اللجنة الوطنية 
ــلـــســـام. ورداً عـــلـــى اقــــتــــراح حـــــزب الأمــــــة الــــذي  لـ
أوحت به السلطات الاستعمارية البريطانية حول 
إرسال قوات سودانية تحت مظلة الأمم المتحدة 
إلـــــى كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــمـــســـاهـــمـــة الـــمـــالـــيـــة فــي 
الديمقراطية، نظم الوطنيون  الحرب ضد كوريا 
ــيـــون تـــظـــاهـــرات أدت إلــــى إحـــبـــاط هــذه  الـــســـودانـ

الخطط.
فــي  انــــعــــقــــد   ،1951 الأول  كـــــانـــــون   16 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ وبـ
الخرطوم المؤتمر الأول لاتحاد نقابات السودان 
اشترك فيه ممثلو الأحــزاب السياسية في البلاد 
ووفــد من اتحاد عمال مصر. وقــد اتخذ المؤتمر 
ــــاب إلـــــى الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي حـــول  قــــــــراراً بـــإضـــافـــة بـ
الــمــهــام السياسية لــاتــحــاد، وقـــد نــص هـــذا الــبــاب 
على النضال من أجل جلاء القوات الاستعمارية 
البريطانية عن البلاد والتحرير الفوري للسودان 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً مـــن الــســيــطــرة الإمــبــريــالــيــة، 
والــنــضــال ضــد خــطــر الــحــرب واســتــخــدام أراضـــي 
السودان للأغراض العسكرية. كما اتخذ المؤتمر 
قـــراراً بمساندة نضال الشعب المصري مــن أجل 
الاســتــقــال. وهــكــذا التحمت الــحــركــة النقابية في 
السودان بشكل أوثق مع النضال من أجل التحرر 

نشوء الحركة العمالية والنقابية في السودان

كونت الطبقة العاملة السودانية تنظيماتها من خلال النضال الإضرابي الموجه أساساً ضد الاستعمار البريطاني لأن 
معظم المؤسسات في السودان كانت ملكاً للبريطانيين.

الوطني.
ــيـــوعـــي الــــســــودانــــي،  وبــــمــــبــــادرة مــــن الــــحــــزب الـــشـ
وبـــمـــســـاعـــدة الـــنـــقـــابـــات، تــكــونــت أولـــــى الــمــنــظــمــات 
الفلاحية في البلاد مثل اتحاد مزارعي المديريات 
ــقـــطـــن فـــــي طـــوكـــر  الـــشـــمـــالـــيـــة واتـــــحـــــاد مـــــزارعـــــي الـ
ودلتا نهر القاش واتــحــاد مــزراعــي منطقة جبال 
ــاعـــد الـــشـــيـــوعـــيـــون الـــســـودانـــيـــون  ــــد سـ الـــنـــوبـــة. وقـ
على تأسيس منظمات تقدمية أخرى مثل اتحاد 
الــطــلــبــة الـــســـودانـــيـــيـــن واتــــحــــاد الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات 

واتحاد ربات البيوت.
وخاض المزارعون تحت قيادة اتحاداتهم نضالًا 
ــيـــن ومـــــاكـــــي الأراضــــــــــي والإدارة  ــيـ ــاعـ ــــد الاقـــطـ ضـ
الاســتــعــمــاريــة، فامتنعوا عــن دفــع الــضــرائــب وعن 
تنفيذ تعليمات السلطات الاستعمارية البريطانية.

ــانــــون الـــعـــمـــل الــــســــودانــــي الـــحـــريـــة الــكــامــلــة  مـــنـــح قــ
ــمـــل الــــجــــمــــاعــــي فـــــي ســـبـــيـــل تــحــســيــن  ــعـ ــالـ ــمـــال بـ ــعـ ــلـ لـ
شــــــــروط الـــعـــمـــل وظــــــروفــــــه، ولــــــم يـــمـــنـــع الـــقـــانـــون 
إضــــراب الــعــمــال مــا دام الإضــــراب خــاصــاً بالعمال 
والـــنـــقـــابـــات. وهــــذا مـــا ســمــح بــدفــع الــعــمــل الــنــقــابــي 
في السودان إلى الأمام. كما أقر القانون ساعات 
العمل الثمانية وتعويضات العمال وبقية الحقوق 

العمالية الرئيسية.
ــــور الــعــمــال الــســودانــيــيــن قــبــل الــحــرب  وكـــانـــت أجـ
حوالي 180 قرشاً مصرياً في الشهر، أي ما يعادل 
ــبـــحـــت هـــــذه الأجـــــــور فــي  14 لـــيـــرة ســــوريــــة. وأصـ
الخمسينات 580 قرشاً مصرياً في الشهر مضافاً 
الـــمـــعـــيـــشـــة، أي 725  ــــاء  تـــعـــويـــض غــ ــيـــهـــا %25  إلـ
قرشاً في الشهر، أي ما يعادل 66 ليرة سورية. 

وتشكلت لجان تحديد الأجور في النقابات.
وتــصــاعــد نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســودانــيــة بعد 
انــقــاب عـــام 1958، احــتــجــاجــاً عــلــى حــل النقابات 
وتخفيض الأجور وصدور قانون العمل الرجعي. 
وتعرض القادة النقابيون إلى محاكمات صورية 
بهدف شل الحركة النقابية، وعلى رأسهم الشفيع 
أحـــمـــد الــشــيــخ ســكــرتــيــر عــــام اتـــحـــاد الــنــقــابــات في 
السودان الذي حكمته المحكمة بخمسة سنوات 

سجن مع نقابيين آخرين عام 1959.
ــــة عــــــــام 1959  ــــديـ ــــديـ ــــحـ أضـــــــــرب عـــــمـــــال الــــســــكــــك الـ
ــال والـــنـــقـــابـــيـــيـــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاً عــــلــــى اعـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
والــوطــنــيــيــن مــثــل عــبــد الــخــالــق مــحــجــوب، وكـــان 
ــة لــــــــحــــــــدوث مـــــــظـــــــاهـــــــرات شـــعـــبـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ذلـــــــــــك مـ

ــــات عــمــالــيــة عــــديــــدة. وصـــــــدرت جـــريـــدة  ــــرابــ وإضــ
الطليعة جريدة النقابات السودانية بشكل سري 
بــعــد إغــاقــهــا. وأضــــرب عــمــال ســكــك الــحــديــد عــام 
1961 مطالبين لــلــعــودة إلـــى قــانــون الــعــمــل لعام 
1948 وزيــــادة أجـــور الــعــمــال بنسبة 45% ورفــع 
ــــت إضـــــــرابـــــــات عــــديــــدة  ــدثــ ــ ــة الــــــــطــــــــوارئ. وحــ ــ ــالـ ــ حـ
شــهــري حـــزيـــران وتــمــوز 1961. وانــعــقــد مؤتمر 
العمال السودانيين رغم ظروف الإرهاب 1963 
مؤكداً على مطالب العمال العامة. إلا أن الحكومة 

عرقلت تنفيذ القرارات.
وتحت ضغط الحركة العمالية أعيد تأسيس نقابة 
عــمــال ســكــك الــحــديــد عـــام 1963، وجــــرى تزييف 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيــة فـــي نــقــابــة الـــســـكـــك، فــاحــتــج 
الــنــقــابــيــون عــلــى ذلـــك. كــمــا وافــقــت الــســلــطــات على 
تـــأســـيـــس اتــــحــــاد عـــــام لـــلـــنـــقـــابـــات وتـــعـــديـــل قـــانـــون 

العمل.
قــــامــــت الــــحــــكــــومــــة بـــتـــشـــريـــد نــــصــــف عــــمــــال شـــركـــة 
الكيماويات السودانية، ورفضت الاعتراف بنقابة 
المنسوجات الأهلية. ولكن تواصلت الإضرابات 
ــــل حــــق تـــأســـيـــس نـــقـــابـــات. حــيــث  الــعــمــالــيــة مــــن أجـ
ــابــــع والــــكــــبــــريــــت والأقـــــطـــــان  ــــال الــــمــــطــ ــــمـ أضـــــــــرب عـ
والزراعة وعمال الــوزارات والغابات والمشاريع 
الإنــشــائــيــة. كــمــا خـــاض اتـــحـــاد الــمــزارعــيــن نــضــالًا 

عنيداً.
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ولما كــان هــذا المشهد مهيمناً عليه منذ عقود 
ــــار  ــكـ ــ ــتـ ــ ــاد الــــكــــبــــيــــر والاحـ ــ ــــسـ ــفـ ــ مــــــن قــــبــــل قــــــــوى الـ
الاقتصادي بالدرجة الأولى، فإنّ ذلك قد وجد 
تـــرجـــمـــتـــه عـــبـــر احـــتـــكـــار ســـيـــاســـي؛ حـــيـــث بــاتــت 
الــمــنــظــومــة الــمــتــحــكــمــة بــمــفــاصــل الـــدولـــة ممثلة 
لأقلية اقتصادية لا تتجاوز 10% من السوريين 

وتتحكم بأكثر من 90% من الثروة.
أهــمــيــة الـــدســـتـــور الـــســـوري الـــقـــادم أنــــه ينبغي 
ــيـــراً حــقــيــقــيــاً  ــبـ ــعـ ــة الأولــــــــى تـ ــالــــدرجــ أن يــــكــــون بــ
عــن مــصــالــح الأغــلــبــيــة العظمى مــن الــســوريــيــن، 
والأغــلــبــيــة هــنــا هـــي الأغــلــبــيــة الــمــنــهــوبــة والــتــي 
ــيـــن، وهــــذا  ــثـــر مــــن 85% مــــن الـــســـوريـ تــشــكــل أكـ
يــتــطــلــب حـــســـاً عـــالـــيـــاً مـــن الــمــســؤولــيــة ودرجــــة 
عالية من الوطنية في عملية صياغة الدستور 
والتي تتطلب الأخذ بعين الاعتبار، ومن بين 

أمور كثيرة، ما يلي:
بما أنّ الــدســتــور ينبغي أن يــكــون تعبيراً عن 
مشهد القوى المسيطرة، فإنّ الدستور الجديد 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون جـــــــزءاً مــــن عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
الأكثرية  السيطرة نحو  انتقال  شاملة تضمن 
الــمــنــهــوبــة... وبـــدايـــة تــرجــمــة هـــذا الانــتــقــال هو 
الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن 2254 
والذي يشكل خطوة أولى وشرطاً لازماً ولكن 

غير كــافٍ، يستكمل بتضافر جهود الوطنيين 
مـــن كـــل الأطــــــــراف، نــحــو الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 
الــراهــنــة وإعــــادة توحيد الــبــاد والــوصــول بها 
إلى استقرار حقيقي يشكّل الدستور فيه عاملًا 

وحاملًا أساسياً على كافة المستويات.
الحراك الشعبي الذي انطلق قبل أكثر من 10 
سنوات كان تعبيراً ضمنياً عن الرغبة والحاجة 
فـــي تــشــكــيــل فـــضـــاء ســيــاســي جـــديـــد يـــكـــون فيه 
للشعب السوري الدور الأكبر، وللدستور دور 
كــبــيــر فـــي تــرســيــخ الأســــس الــقــانــونــيــة لتحديد 
الأطــــر الــتــي يــمــكــن لــهــذا الــفــضــاء الــســيــاســي أن 
يــنــشــأ ويـــتـــطـــور ضــمــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك طبيعة 
هــيــكــلــيــة الــــدولــــة وطــبــيــعــة تـــوزيـــع الــصــاحــيــات 

وطبيعة الأحزاب وقوانين الانتخاب.
الانخراط الحقيقي في الحياة السياسية يشكّل 
أهم دعائم الفضاء السياسي الجديد الــذي من 
الـــمـــفـــتـــرض بــــه الــتــعــبــيــر عــــن الــــنــــاس، وهــــــذا لا 
يمكن تحقيقه دون أن يتمتع الشعب بحقوق 
وحـــريـــات أســاســيــة تــتــرجــم عــلــى أرض الــواقــع 
ــكــــم الـــشـــعـــب بـــالـــشـــعـــب ولـــلـــشـــعـــب«.  مـــقـــولـــة »حــ
ــــي حــــدهــــا الأدنــــــــى يـــجـــب أن تـــضـــمـــن حــريــة  وفــ
التعبير والنشاط السياسي وتشكيل الأحزاب 
المتساوية  والمواطنة  والجمعيات  والنقابات 
الثقة  السلطات ومراقبتها وســحــب  وانــتــخــاب 
منها، والآليات التي تضمن تحقيقها وتنفيذها، 

الدستور مسألة سياسية واجتماعية قبل أن تكون قانونية...

كان وما زال الدستور في مضمونه، وفي طريقة تنفيذه على أرض الواقع، أحد التعبيرات الأساسية عن مشهد القوى 
المسيطرة في الدولة وفي الفضاء السياسي السائد.

وهــــــذا كـــلـــه يـــرتـــبـــط بــشــكــل وثـــيـــق بــالــمــنــظــومــة 
القانونية ككل؛ حيث تنظم القوانين التفاصيل 
ــلـــة، مــــا يــجــعــل مــــن الـــمـــهـــم بـــمـــكـــان أن  ذات الـــصـ
تكون دستورية القوانين أمــراً موضع دراسة 
دائـــمـــة مـــن قــبــل الــجــهــة الــمــشــرعــة وبــرقــابــة من 
الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، وأن يــكــون هــذا 

الأمر منصوص عليه في الدستور نفسه.
عملت قوى الفساد على مدى عقود على نهب 
الــشــعــب، الأمـــر الـــذي مــارســتــه خـــال الــســنــوات 
الــعــشــر الــمــاضــيــة أطــــراف عـــدة تــحــت مسميات 
مختلفة، ما أدى إلى تهالك البنية الاقتصادية-

الاجــتــمــاعــيــة وتــرســيــخ وتــوســيــع الــشــروخــات 
السلبية  الــتــأثــيــرات  إلـــى  بــالإضــافــة  المجتمعية 
الأخــــــــرى عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات – الــثــقــافــيــة 
ــــذه كــلــهــا بــحــاجــة  والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة – وهـ
إلى ترميم وإعادة بناء في إطار إعادة توحيد 
ــــن هــــــذه الــعــمــلــيــة  ــــة وشـــعـــبـــهـــا، وجـــــــزء مـ ــــوريـ سـ
سيكون من خــال الدستور، والــذي يجب أن 
يضع الأســـس لتنظيم وقــونــنــة هــذه الجوانب 
إلــى تطويرها وتنميتها بشكل  بــالإضــافــة  كلها 

مستمر.
لا تــقــل أهــمــيــة الــقــضــايــا الــخــارجــيــة عــن القضايا 
ــا جـــــــــــزءاً مــن  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــــة، وســــــوريــــــة بــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــدور الــمــهــم الــــذي تلعبه  محيطها الإقــلــيــمــي والـ
إقــلــيــمــيــاً وبـــهـــذا الــمــعــنــى دولـــيـــاً أيـــضـــاً، لا بـــد أن 
تــأخــذ مــكــانــتــهــا الــحــقــيــقــيــة مـــن خـــال ســيــاســاتــهــا 
ــيـــة والــــدولــــيــــة،  ــيـــمـ ــلـ ــاتــــهــــا الإقـ الــــخــــارجــــيــــة وعــــاقــ
ــــودة وازنــــة  ــــى عـ ــــذا يــتــطــلــب بـــالـــدرجـــة الأولــ وهـ
إلـــــى دورهــــــــا الـــتـــاريـــخـــي فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وعــلــى 
الــخــصــوص مــوقــفــهــا مــن الــقــضــيــة الفلسطينية، 
وذلــــك انــســجــامــاً مـــع تــمــوضــع إقــلــيــمــي ودولــــي 

ــتـــور  ضـــمـــن الـــــتـــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد؛ والـــدسـ
يــجــسّــد هـــذه الأمــــور ويــعــبّــر عنها بــمــا فــي ذلــك 
الأسس التي ستنهي التبعية الاقتصادية ومن 
خلال ذلك التبعية السياسية للمنظومة الغربية 
المتراجعة والتي كان لها دوراً كبيراً في دعم 
قوى الفساد والفاسدين وفي السنوات العشر 

الماضية دعم تجار الحرب أيضاً.
هــنــاك الكثير مــن الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي يجب 
الـــتـــفـــكـــيـــر بــــهــــا وبــــشــــكــــل جــــــــــدّي، وهــــــــذا يــتــطــلــب 
انـــــــخـــــــراط الأطـــــــــــــراف الـــــســـــوريـــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــيــــة بــــمــــســــتــــوى يـــــرقـــــى إلــــــــى مـــســـتـــوى  ــيــــاســ الــــســ
المسؤولية التي يواجهونها والمهمة المنوطة 
بهم، بما في ذلــك إخــراج سورية والسوريين 
مـــن الــكــارثــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا وحـــالـــة الــتــدهــور 
الـــمـــتـــســـارع الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــســــوريــــون. وهــــذا 
أيضاً يتطلب مشاركة جميع الأطراف السورية 
فــي كــافــة الـــحـــوارات الــهــادفــة إلـــى الــتــوصــل إلــى 
حــل ســيــاســي، مــا يــعــنــي أيــضــاً ضــــرورة تحييد 
المتشددين من كافة الأطراف والذين يبذلون 
كــــل مــــا بـــوســـعـــهـــم لـــعـــرقـــلـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 

وإطالة الأزمة.
من هنا تأتي أهمية الدستور السياسية قبل 
ــيـــث يــشــكــل  ــيـــة فـــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة حـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الــوصــفــة الأولـــيـــة والــتــصــور الأولـــــي لــســوريــة 
مـــــا بــــعــــد الأزمـــــــــــة، ولـــكـــيـــفـــيـــة إحــــــــــداث الــتــغــيــيــر 
الــجــذري الشامل عبر تثبيت حق السوريين 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، الأمـــــر الـــذي 
سيكون الحامل والضامن الأساسي لترجمة 
الدستور على أرض الواقع من خلال تنفيذه 
وتطبيقه حتى لا يكون حبراً على ورق كما 

كان لعقود.

يشكل الدستور 
الوصفة الأولية 
والتصور الأولي 
لسورية ما بعد 

الأزمة ولكيفية 
إحداث التغيير 

الجذري الشامل عبر 
تثبيت حق السوريين 

في تقرير مصيرهم 
بأنفسهم
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تعني تلك الفرضية بالدرجة الأســاس، سيادة 
الـــنـــمـــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي الـــمـــعـــولـــم وانـــتـــصـــاره 
ــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة والـــثـــقـــافـــة.  الـــنـــهـــائـــي فــــي الاقـ
الأمر الذي انعكس على سياسات وسلوك كل 
نــخــب دول الأطــــراف ومــنــهــا ســوريــة، بأشكال 
ومستويات مختلفة، ومن هنا فإن مَنْ نعنيه بـ 
فوكوياما سورية هو كل من دفعته مصالحه، 
وبــنــيــتــه الــذهــنــيــة - الــنــفــســيــة إلــــى الــتــكــيّــف مع 
سيادة النموذج الأمريكي، وحدد رؤيته على 
ــذا الأســــــــاس. وهـــــــؤلاء فــــي ســــوريــــة »حــــزب  ــ هـ
ــــن طــــــراز خــــــاص، عـــابـــر لــانــقــســام  مــــعــــوّم« ومـ
الـــســـيـــاســـي الــــســــائــــد: نـــظـــام – مــــعــــارضــــة، وهـــو 
خليط عجيب وغريب، يكشف عن واحدة من 
الــمــفــارقــات الــتــي يتسم بــهــا المشهد الــســوري، 

والتي لا تزال تفعل فعلها.
جــاء الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن أفغانستان من 
ــــدلالات نــســفــاً عــمــلــيــاً ونــهــائــيــاً  حــيــث الــشــكــل والــ
لمقولة نهاية التاريخ، بإجماع النخبة الثقافية 
والإعـــامـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، بــمــن فــيــهــم فــوكــويــامــا 
نفسه الــذي اعتبر أن ما جرى فى أفغانستان 
بــمــثــابــة: »نــهــايــة ـــــ إقــصــائــيــة ومــبــكــرة ـــــ للهيمنة 
ــالــــم، وتـــــحـــــولٌ حــــاســــم فــي  ــعــ ــلـــى الــ الأمـــريـــكـــيـــة عـ
تـــاريـــخ الـــعـــالـــم«، وذلــــك ضــمــن مــلــف خـــاص في 
الإيكومونيست عــن الانــســحــاب الأمــريــكــي من 

أفغانستان.
ــاً  ــ ــدثـ ــ ــيــــســــت حـ ــــة الـــــدرامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة لــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ هـــــــــذه الـ
لـــذاتـــه، وبـــذاتـــه، بـــل تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــمــعــانــي 
والـــــــــــتـــــــــــأويـــــــــــات حـــــــــــــول الــــــــمــــــــاضــــــــي والــــــــــراهــــــــــن 
والمستقبل، على مستوى العالم ككل، وضمن 
كل بلد بشكل خاص، ومنها سورية التي كانت 
كـــالـــعـــادة أحــــد مــخــتــبــرات الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا 
لمصير أي مشروع دولــي، ومــن هنا كــان من 

الــــضــــروري الـــوقـــوف عــنــد انــعــكــاســات فــرضــيــة 
نــهــايــة الــتــاريــخ عــلــى الــنــخــب الــســوريــة، وعــاقــة 

ذلك بالأزمة الراهنة.

نهاية التاريخ في سورية
بمراجعة بسيطة للتفاعلات التي جرت ضمن 
النخبة السورية من السلطة إلى المعارضة، إلى 
نخب الاغتراب الثقافي، خلال عقد التسعينات 
ســنــجــد   ،2010  -1990 تـــــــاه،  الـــــــذي  والــــعــــقــــد 
أشكالًا ودرجــات متعددة من التكيّف في هذا 
الــمــيــدان- كــلٌّ مــن موقعه ولغاياته الخاصة به 
- مع نزعة فوكوياما، أي مع الوضع الدولي 
الذي نشأ في حينه جرّاء الاستفراد الأمريكي 

بالقرار الدولي.

أولًا: في السلطة 
مـــن أحــــد أهــــم خــصــائــص الــســلــطــة فـــي ســوريــة 
تــاريــخــيــاً )إبــداعــهــا( فــي اللعب على الــتــوازنــات 
الـــداخـــلـــيـــة دون  الــتــنــاقــضــات  الـــدولـــيـــة، وإدارة 
حــلــهــا، مــتــكــئــة عــلــى الـــريـــع الــســيــاســي المستمد 
الــتــي تمنحها الجغرافيا السياسية  الــمــزايــا  مــن 
لــــــســــــوريــــــة كـــــــــدولـــــــــة، والـــــــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر مــــعــــطــــىً 
مــوضــوعــيــاً، ورأســـمـــالًا ســـوريـــاً ثــابــتــاً، لا يحق 
لأحــد العبث بــه، وتحويل هــذا الــريــع إلــى دور 
ووزن في شبكة العلاقات الإقليمية والدولية، 
ولــكــن مــع الأســـف تــم تمييعه، واخــتــزالــه شيئاً 
ــــزة عــن  ــــاجـ ــيــــة، عـ ــاراتــ ــعــ فـــشـــيـــئـــاً إلــــــى وطـــنـــيـــة شــ
تحقيق الحد الأدنــى من الــضــرورات الوطنية، 
وكــــــــأن وظـــيـــفـــتـــهـــا الــــوحــــيــــدة أن تــــكــــون خــيــمــة 

لتبرير بقاء السلطة كما هي.
 عـــام 1992 – أي فـــي عـــام نــشــر كــتــاب نهاية 
الــتــاريــخ - كـــان الاقــتــصــاد الـــســـوري مــهــيــأً من 
الفوكويامية؛  النزعة  مــع  للتكيّف  بنيته،  حيث 
الــشــعــارات السياسية، كــانــت السياسات  فــرغــم 
الاقتصادية بمثابة مقدمات لهذا التكيّف حيث 

فوكوياما سورية... 

ما علاقة فوكوياما بسورية؟! هذا ما سنحاول الإجابة عنه لاحقاً، ولكن قبل ذلك لا بد من التذكير بأن أحد الأسس 
النظرية لسلوك وخطاب كل النخبة السياسية الأمريكية بين عامي 1990 - 2010 وعلاقتها مع العالم هو فرضية 

»نهاية التاريخ والإنسان الأخير« التي أطلقها فرنسيس فوكوياما عام 1989 وبلورها في كتابه الشهير الذي صدر عام 
...1992

علاقات اقتصادية واسعة مع السوق الغربية: 
74% مــن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، مــقــابــل %11 
مــع الــشــرق، 14% مــع الـــدول العربية فــي نهاية 

السبعينات.
ومنذ توقيع اتفاقية النفط المعروفة مع الشركة 
الأمريكية عام 1974 إلى تدفقات البترودولار 
بحجة قوات الــردع في لبنان، إلى التوافق - 
الصفقة مع البرجوازية الدمشقية بعد أحداث 
الإخـــوان المسلمين، إلــى فتح بــاب الاستثمار 
لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، وإنــــــشــــــاء ســـــــوق لـــــــــأرواق 
المالية، وفتح المجال للمصارف الخاصة للعمل 
على الأراضـــي الــســوريــة، بذريعة التحصيلات 
الثمانينات،  الــثــانــي مــن  النصف  فــي  الضريبية 
إلــى قــانــون الاســتــثــمــار عــام 1991، إلــى تجربة 
الشراكة الأوربية المتوسطية... كل ذلك أدى 
إلــى تــحــولات بنيوية عميقة، وإلـــى عملية فك 
ــــادة تــركــيــب الــشــرائــح الطبقية الــتــي كانت  وإعـ

تعتبر حوامل نموذج رأسمالية الدولة...
 أريد القول، إن السلطة كانت جاهزة تماماً من 
حيث بنيتها الطبقية بعد عام 1990 للتكيّف مع 
فلسفة »نهاية التاريخ«، وبــدأ منذ ذلك الحين 
التخلي التدريجي عن الدور الاجتماعي للدولة، 
حتى كان الإعلان رسمياً عام 2005 عن تبني 
ـــ »اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الاجـــتـــمـــاعـــي«،  مــــا ســـمـــي بــ
فازداد تشوه النموذج المشوّه أصلًا، واندفع 
ــــى الــــســــوق،  رجـــــــال أعــــمــــال الـــســـلـــطـــة رســـمـــيـــاً إلــ
بالتدريج عن  التقليدية  الــقــوى  بقايا  وأزاحــــوا 
ــة، لـــصـــالـــح اقـــتـــصـــاد ســـــوق احـــتـــكـــاري،  ــهــ الــــواجــ
ليضعوا بذلك أسس تصدّع كل شيء، بما فيها 
السياسي،  للنظام  السابق  البونابرتي  الطابع 
القائم على محاولة احتواء الكل، وإدارة تقاسم 
الــثــروة بين قــوى الــســوق التقليدية، وشرائح 
ــيـــرة  ــــذه الأخـ ــة الـــســـلـــطـــة، لـــصـــالـــح هـ بــــورجــــوازيــ

وبطريقة استفزازية.
هــــــذا الــــنــــمــــوذج ســـيـــتـــحـــول بـــعـــد تـــفـــجـــر الأزمــــــة 
عـــام 2011 إلـــى مـــا يــمــكــن أن نــســمــيــه بــاقــتــصــاد 
»السلطة والتشبيح« لينتهي إلى ظاهرة أمراء 
الحرب، والشركات الأمنية، التي تمسك حالياً 

بزمام الاقتصاد والسياسة في سورية.
واستطراداً، اقتصاد السلبطة هذا، الذي يعود 

في حسبه ونسبه إلى التكيّف مع فلسفة نهاية 
الـــتـــاريـــخ، هـــو الأب الــــروحــــي لــتــنــامــي ظــاهــرة 
الــعــاري والسافر الــذي تمارسه  القمع؛ فالقمع 
لــهــذا النموذج  الــمــعــادل الطبيعي  السلطة، هــو 
ــنــــهــــب، ووظـــيـــفـــتـــه  ــائــــم عـــلـــى الــ ــقــ ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
حماية الناهبين. ليس ذلــك فحسب، بل يمكن 
الـــقـــول، إن هــــذا الـــنـــمـــوذج بــمــقــدمــاتــه ونــتــائــجــه 
هـــو الــمــســتــنــقــع الـــــذي تــنــامــت وتـــرســـخـــت على 
ــاً، حــيــث تــمــركــزْ  ضــفــافــه ظـــاهـــرة الــطــائــفــيــة أيـــضـ
الثروة لدى الشرائح البرجوازية المستحدثة 
ســلــطــويــاً بــانــتــمــائــهــا الــطــائــفــي الـــمـــعـــروف، بعد 
إزاحة أو تحجيم الشرائح التقليدية المعروفة 
هي الأخــرى بانتمائها الطائفي، والحال هذه، 
فـــإن الــظــاهــرة الــطــائــفــيــة فــي ســوريــة الــتــي كثر 
ـــي ســــنــــوات الأزمـــــــــة، هــــي فــي  الـــحـــديـــث عــنــهــا فـ
جـــانـــب مــنــهــا صـــــراع لـــصـــوص ومـــزاحـــمـــة على 
ــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــبــــاشــــر، خــــصــــوصــــاً بــعــد  الـــــســـــوق بـ
تضيّق هــوامــش الــربــح، ولا عــاقــة لها بالبنى 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة – الـــثـــقـــافـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــائــــدة 

تاريخياً في سورية...
وفي السياق نفسه، تكامل كل ذلك مع تنامي 
ظــــاهــــرة الــتــهــمــيــش الــــتــــي تـــوســـعـــت طــــــــرداً مــع 
اجتماعية  لينتج عنها شريحة  التكيّف،  عملية 
واســــعــــة جـــــــداً، جــلــهــا مــــن الـــفـــئـــات الـــشـــابـــة الــتــي 
تــمــتــلــك شــحــنــات وجـــدانـــيـــة هــائــلــة، عــلــى خلفية 
تــصــاعــد الــقــهــر الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، تعاني 
اغتراباً مزمناً ومركباً، مادياً وروحياً، لتكون 
بــمــثــابــة قنبلة مــوقــوتــة قــابــلــة لــانــفــجــار فــي أيــة 
التاريخي، وبهذه  لحظة... ضمن هــذا السياق 
ــيّـــف،  ــكـ ــتـ ــقــــدمــــات الــــتــــي جــــــــاءت فـــــي إطــــــــار الـ ــمــ الــ
ــكــــل الـــفـــوضـــى  تــــــم وضــــــــع الأســـــــــــاس الـــــــمـــــــادي لــ
الــراهــنــة، التي تكاد أن تطيح بــوجــود سورية 
كوحدة جغرافية – سياسية، عدا عن أنه كان 
انــقــابــاً عــلــى كــل الــذخــيــرة الــدعــائــيــة التاريخية 
لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي عـــــن »الـــــــوحـــــــدة والــــحــــريــــة 
والاشتراكية«، وتخلياً عن القاعدة الاجتماعية 

للنظام.
ــــوذج مــن  ــمـ ــ ــنـ ــ ــا، إن هـــــــذا الـ ــ ــنـ ــ ــقـــــول هـ ــ بــــقــــي أن نـ
التكيّف مع فلسفة نهاية التاريخ، هو نموذج 
استثنائي، وفيه الكثير من المفارقات، ويحتاج 

جاء الانسحاب 
الأمريكي من 

أفغانستان من حيث 
الشكل والدلالات 

نسفاً عملياً ونهائياً 
لمقولة نهاية 
التاريخ بإجماع 

النخبة الثقافية 
والإعلامية 

الأمريكية
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ــا  ــيـــك، وربـــمـ ــكـ ــفـ ــتـ إلــــــى الــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــحـــلـــيـــل والـ
قاعدة بيانات أوســع تشمل ما هو غير ظاهر 
ومــــعــــروف حـــتـــى الآن، إذا أردنـــــــا فـــهـــم جــمــيــع 

جوانبه...

ثانياً: فوكوياما المعارضة التقليدية
أخــــذ تــكــيــف الـــمـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة شـــكـــاً آخـــر، 
تـــجـــاوز الاقـــتـــصـــادي إلــــى الــســيــاســي الــمــبــاشــر، 
وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــــــن أنــــــهــــــا هـــــــي الأخــــــــــــــرى – 
الـــمـــعـــارضـــة - تـــبـــنّـــت مــــا أطــــلــــق عـــلـــيـــه اقـــتـــصـــاد 
السوق الحر، إلا أن تكيّفها بالمنحى السياسي 
والدعائي كان أكثر وضوحاً وتأثيراً في بلورة 

هويتها المستجدة .
كــانــت واضـــحـــةً، ومــنــذ عـــام 1990، تــلــك النزعة 
»الـــمـــتـــلـــبـــرلـــة« الـــمـــشـــوهـــة الــــتــــي بــــــــدأت تــهــيــمــن 
ــــداً عــلــى الــعــقــل الــســيــاســي التقليدي  ــــداً رويـ رويـ
ــعـــات الــنــقــديــة؛  ــمـــراجـ الــــمــــعــــارض، تـــحـــت رايــــــة الـ
فالمرحلة باتت »مرحلة الديمقراطية وحقوق 
الإنسان«، وحصراً عبر النموذج الذي يحاكي 
مقولة »قيم العالم الــحــر«. وبـــدأت تتخلى عن 
كــل إرثــهــا الماركسي - الــقــومــي، فــا استكمال 
التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي بات على 
ــــدول الأعـــــمـــــال، ولا الـــمـــوقـــف مــــن مــنــظــومــة  ــ جـ
ــا الــمــســائــل الــوطــنــيــة  ــــأن، أمــ الــتــبــعــيــة بــــات ذا شـ
الـــعـــامـــة فـــبـــات مــوقــعــهــا فــــي هــــوامــــش الــخــطــاب 

السياسي لهذه المعارضة.
ــــوم عـــلـــى  ــقــ ــ ــاداً إلـــــــــى رؤيـــــــــــة تــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــل ذلـــــــــــك، اسـ ــ كـ
عــمــلــيــة فــصــل مــيــكــانــيــكــيــة بــيــن الــمــهــام الــوطــنــيــة 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
ــــذه الأخـــــيـــــرة أولـــــويـــــة تـــخـــضـــع لــهــا  ــار هــ ــبــ ــتــ واعــ
ــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا الـــــواقـــــع  ــ كـــــل الــــمــــهــــام الأخــــــــــرى الـ
ــان الــنــظــام  ــ الـــمـــوضـــوعـــي عـــلـــى ســــوريــــة، كـــمـــا كـ
يفعل تماماً، حيث حوّل »الخطر الخارجي على 
الــوطــن« إلـــى أولــويــة تخضع لــهــا كــل المسائل 
ــلــــه إلـــــــى شــــمــــاعــــة لـــمـــمـــارســـة  الأخـــــــــــرى، وتــــحــــويــ
مـــا يـــؤبّـــد ســلــطــتــه ويـــديـــم نــهــبــه. أمــــا مـــن جــانــب 
هـــذا الــقــســم مــن الــمــعــارضــة، بــاتــت الديمقراطية 
السياسية وكأنها صنم يجب أن يُعبد، ويجب 
اســتــحــصــالــهــا بــــأي ثــمــن كـــــان، حــتــى لـــو تطلب 
الأمـــــر الاســـتـــعـــانـــة بــــــأيٍّ كـــــان، والانــــقــــاب على 

بنيتها الفكرية والسياسية، أمــا مــن حـــاول أن 
يضعها في سياقها الصحيح فهو بمثابة كافر، 

يقام عليه الحد...
استمد هــذا الــرأي »مشروعية«، ووزنــاً معنوياً 
ــرّاء ســلــوك الــنــظــام فــي ملف  وأخــاقــيــاً كــبــيــراً جــ
ــــع الــــــــــذي كــــــــان قــد  ــمـ ــ ــقـ ــ الاعـــــتـــــقـــــال الــــســــيــــاســــي والـ
مارسه مع خصومه على مدى العقود السابقة، 
خصوصاً أولئك الذين لم يعد لديهم ما يخسرونه 
بالمعنى الشخصي، جرّاء الفظائع التي ارتكبتها 
ــيــــة، حـــيـــث اخـــتـــلـــط هـــنـــا الـــجـــانـــب  ــنــ ــــزة الأمــ ــهـ ــ الأجـ
الذاتي مع رؤية فكرية سياسية مشوشة تحت 
ضغط بروباغندا )نهاية الــتــاريــخ( التي ســادت 
في حينه، وحواملها الثقافية المحلية المعارضة، 

التي سنأتي على ذكرها لاحقاً. 
المرحلة الثانية من التكيّف كانت مع »بيان الـ 
99« الموقع في أيلول 2000، وهو البيان الذي 
تضمن بالفعل تناول قضايا ضــروريــة لسورية 
السياسية  بــالــحــريــات  يتعلق  فيما  والــســوريــيــن 
من رفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ إلى 
قضية المعتقلين وغيرها... إلا أنه جاء مستنداً 
إلى مقدمة ملتبسة وملغومة جاء فيها »تدخل 
سورية اليوم القرن الحادي والعشرين، وهي 
فـــي أمـــس الــحــاجــة لأن تــتــضــافــر جــهــود أبــنــائــهــا 
جميعاً في مواجهة تحديات السلام والتحديث 
والانــفــتــاح على العالم الــخــارجــي«... ودون أن 
نستنطق هذه المقدمة، ونقرأ ما بين السطور، 
ــة، فــــإن  ــلــ ــمــــرحــ ربـــــطـــــاً بــــــأحــــــداث ووقــــــائــــــع تــــلــــك الــ
الــمــواقــف الــاحــقــة لــمــن صـــاغ الــبــيــان، ستوضح 
لنا مــاذا كــان المقصود بالضبط بتلك المقدمة، 
ــة لــــيــــســــت حـــــاجـــــة ســــــوريــــــة لــكــي  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ــالــ فــ
يستطيع السوريين من خلالها لجم قوى النهب 
الــتــي أفقرتهم  والــفــســاد فــي السلطة والمجتمع 
مثلًا، ولا في إنتاج وحدة وطنية حقيقية، بعد 
أن شــوهــتــهــا ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام، بــحــيــث تــكــون 
قادرة على عبور مرحلة الاضطراب السياسي 
ــيــــة، بــل  الــــــذي نـــتـــج عــــن تــغــيــر الــــتــــوازنــــات الــــدولــ
ــــة تــــحــــديــــات الــــــســــــام، والــــتــــحــــديــــث،  ــهـ ــ ــــواجـ لــــــ »مـ

والانفتاح على العالم الخارجي«.
وجــاء بيان الألــف عــام 2001 ليعزز هــذا التوجه، 
ــلــــه الـــــــصـــــــارخ مــــــن جــهــة  حــــتــــى أخــــــــذ الــــتــــكــــيّــــف شــــكــ

ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــع إعــــــان نـــظـــريـــة »الــصــفــر  ــيـ ــتـ الـ
الاســتــعــمــاري« عــقــب الاحـــتـــال الأمــريــكــي لــلــعــراق 
عـــــام 2003، لــيــتــكــامــل ويــــتــــزامــــن ذلـــــك مــــع مــقــولــة 
)شمس الحرية أشرقت( على العراق، على لسان 
الــجــنــاح الآخـــر لــلــمــعــارضــة )الإخـــــوان المسلمين(، 
وهي المقولة التي تعتبر بالنسبة للجماعة تأصيلًا 
لــلــتــكــيّــف الـــــذي كــــان مــــوجــــوداً عــلــى الـــــــدوام ومــنــذ 

نشوئها، وإن كان يأخذ شكل »التقية« غالباً.

ثالثاً: العرّاب
»هيئة أركــان« الحرب في انزياح »المعارضة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« عــــن مــوقــعــهــا الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
تأسست عليه، كــان نــمــوذج المثقف المغربن: 
الــمــبــهــور بــالــنــمــوذج الأمــريــكــي، غــربــي الإقــامــة 
والـــسِـــفـــارات غـــالـــبـــاً، ذات الــهــالــة الأكـــاديـــمـــيـــة – 
الـــمـــعـــرفـــيـــة، والـــتـــثـــاقـــف »الــــــقــــــادر« عـــلـــى تــبــريــر 
كــل شـــيء، اســتــنــاداً إلـــى قــاعــدة بــيــانــات شاملة 
وفّــرتــهــا »الأوكــــار« المسمّاة بمراكز الأبــحــاث، 

وعطايا مضافات إعلام البترودولار.
هذا النموذج لعب دور قوى النفوذ – التأثير 
التغيرات  باتجاه  تحكمت  التي  التقليدية،  غير 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الــعــقــل الــــســــوري الــمــعــارض 
ــــه فــــي لــحــظــة ســيــاســيــة مـــا،  الـــتـــقـــلـــيـــدي، حـــتـــى إنـ
كانت حدة خطاب هــؤلاء اتجاه النظام تتغير 
تــبــعــاً لــمــوقــف الــغــرب مــنــه، والــمــوقــف الفرنسي 
خــصــوصــاً. والــغــريــب أن هـــذا الــنــمــوذج نفسه، 
ــفــــجــــر الأزمــــــــــــة وخــــــال  ســـيـــصـــبـــح فــــــي بــــــدايــــــة تــ
القص واللصق« في  تشكيل هياكل »معارضة 
ــــة، الـــســـتـــارة الـــتـــي يــتــســلــل  ــــدوحــ اســـطـــنـــبـــول والــ
من خلفها كل الحطام السياسي السوري إلى 
واجهة المشهد: من تيارات دينية طائفية، إلى 
يــســار شــعــبــوي، يــبــنــي كــل تــصــوراتــه كـــرد فعل 
على بطش النظام فقط، إلى »الثوار« الطارئين 
ــنــــظــــام الــــفــــاســــد؛ أي إن الــمــثــقــف  ــــن بـــطـــانـــة الــ مـ
المتمظهر حــداثــيــاً، لــيــبــرالــيــاً، ديــمــقــراطــيــاً، أمــام 
الـــرأي الــعــام الــســوري، لعب عملياً دور عــراب 
ومسوّق لكل الرذالة السياسية التي تجسدت 
ــا انــتــهــى إلــيــه بــآخــر الــمــطــاف،  فــي الائـــتـــاف ومـ
ليتصدر المشهد المعارض، وتبتلى به الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الــســلــمــيــة وكــــل ســــوريــــة، ويــكــون 

أحد أسباب إجهاضها وتشويهها، وبالتالي أحد 
حــوامــل الفوضى الراهنة وأسسها، إلــى جانب 
النموذج الاقتصادي - السياسي الذي أنتجه 

تطور النظام، كما أسلفنا.

فوكويا سورية – وفوكوياما أمريكا
ها هو فكوياما الأمريكي، يحسم الجدل حول 
تصوراته تلك، والتي كانت على مدى عقدين، 
ســاحــة حــرب ثقافية - إعــامــيــة ضـــروس بين 
ــــن اقـــتـــنـــع بـــهـــا وعــــمــــل عـــلـــى أســــاســــهــــا، وبـــيـــن  مـ
مــن شــكــك بــهــا ورفــضــهــا ودعــــا إلـــى مــواجــهــتــهــا. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن صــاحــب )نــهــايــة الــتــاريــخ( 
كـــان قــد حـــاول ومــنــذ ســنــوات وخــصــوصــاً بعد 
أزمــة 2008، استدراك تلك الآراء القطعية في 
الحكم على مسار التاريخ والتراجع عنها، إلا 
ــــأزوم، الــمــهــزوم  ــــمـ أن الــعــقــل الــــدّونــــي الـــتـــابـــع الـ
واقـــعـــاً، والمنتصر تــوّهــمــاً، اســتــمــر فــي اجــتــرار 
نهاية  لمقولة  المدرسي  البدائي  التفسير  ذاك 
التاريخ، أو على الأقل قولب نفسه مع الرؤى 
الأمــريــكــيــة، وحـــدد مــواقــفــه على هــذا الأســـاس، 
مـــــن كـــــل الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســــوريــــة 
ــــاءت صــــور مـــطـــار كـــابـــول،  ــالـــم، إلــــى أن جـ ــعـ والـ
لــتــحــدث صــدمــة فــي وعـــي هـــذا الــعــقــل، وتدخله 
في مأزق وتجعله »يضرب أخماساً بأسداس« 
دون أن يــفــهــم مـــرة أخــــرى حقيقة مــا يــجــري، 
وليفسر هـــذا الانــعــطــاف الــتــاريــخــي ثــانــيــة على 
ــــن الــــبــــعــــض، أو  طـــريـــقـــة »ســـــوالـــــف الــــربــــعــــة« مـ
بــطــريــقــة انــتــهــازيــة بــائــســة، تـــحـــاول الاعــتــيــاش 
على ما تبقى من هوامش النفوذ في النموذج 
الـــمـــهـــزوم، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه الاســـتـــفـــادة من 
خصومه من قــوى دولية صاعدة من البعض 
ــــر. وعــلــى كـــل حــــال، الـــتـــطـــورات والــوقــائــع  الآخـ
والمتسارعة  والــاحــقــة  المستجدة  الملموسة 
كما نظن، كفيلة برمي كل استطالات الخطاب 
ــهـــا  ــنـ ــــي فــــــي بــــــلــــــدان الأطــــــــــــــراف ومـ ــامـ ــ ــــويـ ــــوكـ ــفـ ــ الـ
ســـوريـــة إلــــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ، كــمــا كــــان حــالــهــا 
فـــي الــمــركــز الأمـــريـــكـــي، لــصــالــح نـــمـــوذج جــديــد 
تغيير  وعملية  حقيقية،  ديمقراطية  على  قــائــم 
شاملة، يدخل من خلالها الشعب السوري إلى 

فضاءات الحرية والتقدم الاجتماعي.

جاء بيان الألف 
عام 2001 ليعزز 

هذا التوجه حتى 
أخذ التكيّف شكله 

الصارخ من جهة 
التيار الديمقراطي 

مع إعلان نظرية 
الصفر الاستعماري
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	ǧمركز دراسات قاسيون

مـــنـــذ  أن نـــشـــأت الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة، كــانــت 
مــقــابــلٍ لأســتــانــا، وظيفتها هــي محاولة  بمثابة 
عـــرقـــلـــة أيــــــة خــــطــــوة يــــقــــوم بـــهـــا هــــــذا الـــمـــســـار؛ 
لفعاليات تخفيض  المختلفة  بالإعاقات  ابــتــداءً 
ــــروراً بــالــعــمــل ضد  ــ الــتــصــعــيــد عــلــى الأرض، ومـ
المعلنة  الــمــواقــف  مؤتمر سوتشي 2018 عبر 
وعــــبــــر الــــضــــغــــط عــــلــــى أقـــــســـــام مـــــن الـــمـــعـــارضـــة 
وعبر لا أوراق بومبيو وتيلرسون، ووصولًا 
الــدســتــوريــة،  اللجنة  تشكيل  عملية  تعقيد  إلـــى 
ولــيــس انــتــهــاءً بــمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تبييض 

و»سورَنة« النصرة.
طــــوال  أي  وأواســــــــط 2019،  بــــدايــــة 2017  بـــيـــن 
سنتين ونصف، تركّز العمل الغربي على محاولة 
فـــرط عــقــد أســتــانــا عــبــر مــحــاولــة اســتــمــالــة تركيا 
ــيــــا بــشــكــل  وتـــوتـــيـــر الـــعـــاقـــات بــيــنــهــا وبـــيـــن روســ
خاص، وقد اتضح للغرب ومجموعته المصغرة 

بعد هذه المدة أنّ المهمة غير قابلة للتحقيق.
منذ أواســط العام 2019، ومــع نقل مركز ثقل 
الــعــمــل الــغــربــي نــحــو الاســتــنــزاف الاقــتــصــادي، 
فــــإنّ الــوظــيــفــة الـــوحـــيـــدة الـــظـــاهـــرة الــتــي بقيت 
لــلــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــغـــرة هــــي الـــعـــمـــل الــمــشــتــرك 
لتكريس ذلــك الاســتــنــزاف، واستخدام أدوات 

المقاطعة الدبلوماسية والعقوبات ضمنه.
لكن فــي الــوقــت نفسه، يمكن الــقــول إنّ أستانا 
كـــانـــت قـــد وصـــلـــت مـــع نــهــايــة الـــعـــام 2019 إلــى 
سقفٍ لم تتجاوزه جدياً حتى اللحظة؛ وذلك 
رغـــم الأهــمــيــة الــكــبــرى لــمــا حققته خـــال ثــاث 

سنوات.

خمس مراحل
ــتـــي مـــــرت بــهــا  إذا حـــاولـــنـــا تــقــســيــم الـــمـــراحـــل الـ

سورية منذ 2011 وحتى الآن )وهــي مراحل 
متداخلة ويصعب الفصل بينها بتواريخ دقيقة 
بطبيعة الحال(، فربما يصح تقسيمها بالشكل 

التالي:
حــركــة   :2011/3/15 بـــعـــد  الأولـــــــى  ــهــــر  الأشــ  -1
بالتوازي  الأعــظــم،  بقسمها  احتجاجية سلمية 
ـــان مـــتـــركـــزاً فـــي الــجــانــب  مـــع تـــدخـــل خـــارجـــي كـ
الإعلامي في حينه، والتصدي للحركة بالقمع.

اســتــمــرار  نــهــايــة 2011 حــتــى 2015/9/30:   -2
الــقــمــع وارتــــفــــاع مـــســـتـــواه، وارتــــفــــاع مــســتــوى 
التسلح، والتحول إلى مرحلة الاقتتال الداخلي 
والتدخلات الخارجية العسكرية غير المباشرة 
عبر التمويل وعبر الإرهاب ومن ثم المباشرة 
ــــان الاســــتــــهــــداف الــغــربــي  بـــعـــد 2014، والــــتــــي كـ
ضــمــنــهــا هـــو الـــوصـــول بــســوريــة إلــــى الــنــمــوذج 
العراقي/ الليبي؛ أي نحو إسقاط الدولة ككل 

وإنهاء وجودها، بذريعة إسقاط النظام...
مــع   :2019/10/30 ــتــــى  حــ  2015/9/30  -3
الدخول الروسي نهاية 2015، ومن ثم صدور 
2254، بات واضحاً أنّ إنهاء سورية بالضربة 
ــقــــال  ــتــ ــعــــد مـــــتـــــاحـــــاً، وجـــــــــرى الانــ ــــم يــ ــيــــة لــ ــقــــاضــ الــ
غــربــيــاً إلـــى الاســتــنــزاف الــعــســكــري عــبــر تمديد 
ــائـــمـــة إلــــــى أطـــــــول مــــــدى مــمــكــن  ــقـ الــــصــــراعــــات الـ
كــان مطلوباً إنجازه  مــا  يُنجز بالنقاط  بحيث 
ــتـــقـــال  ــدأ الانـ ــ ــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة. بــــالــــتــــوازي بــ بـ
الغربي من تبني شعار »إسقاط النظام« إلى 
تــبــنــي شـــعـــار »تــغــيــيــر ســـلـــوك الــــنــــظــــام«... نشأ 
خـــال هـــذه الــمــرحــلــة ثــاثــي أســتــانــا ابـــتـــداء من 
نــهــايــة 2016، وبـــاشـــر فـــي الــعــمــل عــلــى مــنــاطــق 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتـــمـــكـــن مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
وقــف شبه كاملٍ لإطــاق النار أواســط 2019، 
وتــمــكــن كــذلــك مـــن الـــدفـــع نــحــو تــشــكــيــل اللجنة 
نهاية  الأول  اجتماعها  الدستورية ونحو عقد 

ثلاثة مسارات وقطبان: »الحوار

منذ بداية 2017 وحتى لقاء بوتين- بايدن يوم 2021/6/16، كانت صورة الصراع الدولي والإقليمي في سورية 
وعليها، تظهر في ثنائية: »أستانا« )روسيا، تركيا، إيران(، مقابل »المجموعة المصغرة« الغربية )الولايات 

المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، مصر، الأردن، السعودية(.

تشرين الأول 2019. 
4- 2019/10/31 حتى 2021/6/16: بعد انعقاد 
الاجتماع الأول للجنة الدستورية نهاية تشرين 
ومـــع  ــاً،  ــبـ ــقـــريـ تـ عـــامـــيـــن  قـــبـــل  أي   ،2019 الأول 
المعطّل والتخريبي  للسلوك  الفوري  الظهور 
لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن مــــن الـــطـــرفـــيـــن، وبـــــالـــــتـــــوازي مــع 
وصول أستانا إلى تحقيق وقف إطلاق النار، 
وهو السقف الذي لم تتجاوزه جدياً منذ ذلك 
الوقت، فقد انتقل مركز ثقل العمل الغربي نحو 
الاستنزاف الاقتصادي أداة أساسية في عملية 
»تغيير سلوك النظام«. وكان قانون »قيصر« 
أحد العناوين الأساسية لهذه المرحلة، وكانت 
نــتــائــجــه خــــال عــامــيــن شـــديـــدة الــــوضــــوح؛ فقد 
بلغت سرعة الانهيار الاقتصادي خلال هذين 
الــعــامــيــن 34 ضــعــف ســرعــة الانــهــيــار الوسطية 
التي كانت عليها خــال الأعـــوام الثمانية التي 

سبقتها.
5- 2021/6/16 حتى الآن: مع لقاء بوتين بايدن 
فــي جنيف، وإطـــاق »الــحــوار الإستراتيجي« 
بــيــن الــبــلــديــن وأحـــــد بـــنـــوده الــمــلــف الـــســـوري، 
وبـــالـــتـــوازي مـــع بـــدء تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الانــســحــاب 
وإعــادة التموضع الأمريكي واسعة النطاق... 
ــلـــة جــــديــــدة حـــاســـمـــةً،  ــلــــت الــــبــــاد مـــرحـ فـــقـــد دخــ
يــتــعــمــق فــيــهــا الاســـتـــنـــزاف الاقــــتــــصــــادي، ولــكــن 
تظهر على السطح حلولٌ خلّبية من نمط خط 
إقليمية  وتحركات سياسية  »العربي«،  الغاز 
ودولية كثيفة، وذلك في إطار سباق محمومٍ 

حول ترتيبات الحل النهائي...

»حوار إستراتيجي« 
لا شــــك أنّ قـــائـــمـــة الـــمـــلـــفـــات الـــمـــوضـــوعـــة عــلــى 
ــــي الــــــروســــــي  ــــجــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ طــــــــاولــــــــة الـــــــــحـــــــــوار الإســ
ــــدداً  الأمــــريــــكــــي، هــــي قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة وتـــشـــمـــل عـ
كبيراً من المواضيع والمناطق الجغرافية. ولا 
جدال في أهمية أن يصل حوارٌ من هذا النوع 
بين قوتين عظميين في عالم مدجج بالسلاح 

حتى أسنانه، إلى نتائج إيجابية.

مع ذلك، فإنّ ما لا ينبغي أن يغيب عن النظر 
في الإطار الإستراتيجي، هو الأمران التاليان:

أولًا: ليس خافياً أنّ إحــدى غايات الأمريكان 
من الحوار مع الــروس، وبالإضافة إلى إدارة 
ترتيبات إعــادة التموضع، هي محاولة تأخير 
سرعة تطور التحالف الروسي الصيني؛ لأنّ 
ســيــنــاريــو الاســتــفــراد بــروســيــا أو بالصين كما 
جــــرى فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، بــــات مــســتــحــيــاً. 
وعلى النسق نفسه، فإنّ بين غايات الأمريكي 
عـــبـــر تـــرتـــيـــب وتــقــســيــم الـــمـــلـــفـــات أن يـــؤخـــر أو 
يــــعــــرقــــل أو يــــضــــعــــف ارتــــــبــــــاطــــــات روســــــيــــــا مــع 
شركائها الإقليميين، بما في ذلك إيران وتركيا.

ثــانــيــاً: وجـــود الــحــوار لا يعني أن الــصــراع قد 
جرى تجميده مؤقتاً، بل إنّ ما تظهره الوقائع 
على امتداد الخارطة العالمية، هو أنّ الصراع 
ــا يـــــزال مـــســـتـــمـــراً، بـــل إنــــه يــــــزداد شــــدة حــول  مـ
ملفات بعينها، بينها الملف الــســوري، وإنْ لم 

يكن ذلك واضحاً على السطح.

إلهاء تكتيكي؟
ــدا عــلــى  ــ ــــوار الإســـتـــراتـــيـــجـــي«، بـ ــــحـ ــــدء »الـ مــــع بـ
السطح أنّ الأهمية النسبية لكلٍ من »أستانا« 
ــــرة« قــــــــد تـــــراجـــــعـــــت؛  ــغــ ــ ـــصــ ـــمـــ ــ ــة الـ ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ و»الــ
ــرٍ بـــيـــن الـــقـــوتـــيـــن الأكـــبـــر  ــبـــاشـ فــــوجــــود حـــــــوارٍ مـ
ضــــمــــن الــــمــــجــــمــــوعــــتــــيــــن، يــــمــــكــــن لــــــه أن يـــوحـــي 
بــــأنّ هـــذا الـــحـــوار هــو أيــضــاً حــــوارٌ بــيــن هاتين 
الــمــجــمــوعــتــيــن. ولــــكــــنّ الـــوقـــائـــع عـــلـــى الأرض، 
ــــال الـــشـــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، تــشــيــر  وخــــاصــــة خــ

باتجاه مختلف...
فمن جهة، لم تتجاوز أستانا حتى الآن السقف 
الذي وقفت عنده نهاية 2019، )رغم أنّ نتائج 
قمة سوتشي الأخيرة بين بوتين وأردوغــان 
لم تتضح بشكلٍ كامل بعد، وربما جــرى فيها 

خرقٌ لم تظهر ترجمته بعد(.
من الجهة المقابلة، فإنّ »المجموعة المصغرة« 
تعمل بشكل نشيطٍ جداً في المسألة السورية، 
الــنــشــاط يافطتها  ولـــكـــن دون أن يــحــمــل ذلــــك 

لا شك أنّ قائمة 
الملفات الموضوعة 

على طاولة الحوار 
الإستراتيجي 

الروسي الأمريكي 
هي قائمة طويلة 
وتشمل عدداً كبيراً 

من المواضيع 
والمناطق 
الجغرافية
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ملف )سورية 2021(

الإستراتيجي«.. »أستانا« و»تغيير السلوك«!

الــمــعــلــنــة؛ فــنــشــاطــهــا يـــجـــري الآن تــحــت يــافــطــة 
»الــعــمــل الــعــربــي«، ونـــرى فــي واجــهــتــه الأردن 

ومن ثم الإمارات ومصر.
ــنـــشـــاط الـــكـــثـــيـــف، يــمــكــن  بـــيـــن مــــؤشــــرات هـــــذا الـ

الإشارة إلى ما يلي:
1- تقدم الأردن كواجهة لحمل مشروع »خط 

الغاز العربي«، بمباركة أمريكية.
ــفــــاءات مــعــيــنــة  ــــذه الـــخـــطـــوة بــــإعــ 2- اقــــتــــران هـ
ــقـــوبـــات مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــن  ــعـ مــــن الـ

بريطانيا.
3- الـــدور الإمــاراتــي الــذي وصــل حــدّ اشتراك 
ــبـــــو دبـــــــــي 2020  ــ ــــسـ ــــرض إكـ ــعــ ــ ســـــــوريـــــــة فـــــــي مــ
)والـــــــذي بــــدأ مــنــذ أيـــــــام(، والــــــذي يــشــتــرك فيه 

أيضاً »الكيان الصهيوني«!
4- مــحــاولــة تكثيف وتــرســيــخ خــطــاب »عربي 
ــالــــخــــطــــاب الـــقـــومـــي  ــــة لـــــه بــ مــــــــــــــودرن«، لا عـــــاقـ
الــــعــــربــــي الــــتــــاريــــخــــي الـــــــــذي ظــــهــــر فـــــي مـــرحـــلـــة 
ــــي؛ بــــــل خــــــطــــــابٌ مـــــوجـــــه ضــد  ــنــ ــ ــــوطــ ــــرر الــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
»الــتــرك« و»الـــفـــرس«... ولــيــس ضــد الــولايــات 
المتحدة أو بريطانيا، بل وبالتحالف معهما... 
وبـــالـــتـــحـــالـــف الـــعـــلـــنـــي لــقــســم مــــن مــــروجــــي هـــذا 
الخطاب من المطبعين مع الكيان الصهيوني...

احتمالان
ضــــــمــــــن هــــــــــــذه الإحـــــــــــداثـــــــــــيـــــــــــات، فـــــــــــــــإنّ الــــــــحــــــــوار 
الإستراتيجي بما يخص سورية تحديداً، يظهر 

بوصفه عملًا أمريكياً ضمن سيناريوهين:
ــكـــي بــــحــــيــــث يـــــجـــــري الإيـــــحـــــاء  ــيـ ــتـ ــكـ أ- إلــــــهــــــاء تـ
بإمكانية الوصول إلى اتفاق كامل ولكن دون 
الـــوصـــول إلـــيـــه، بـــالـــتـــوازي مـــع مــحــاولــة تغيير 
ــلـــى الأرض بـــحـــيـــث يــــجــــري اقـــتـــاع  الأمــــــــور عـ
ســوريــة مــن تموضعها الــدولــي بــاتــجــاه الضفة 

الأخرى، وبعدها يصبح الاتفاق ممكناً...
ــــة  ــــاولـ ــــحـ ــمـ ــ ب- فــــــــي حــــــــــال لــــــــم تــــنــــجــــح هــــــــــذه الـ
الأمريكية، فإنّ وجود الحوار يسمح بالعودة 
إلـــيـــه ضــمــن رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فـــي الـــتـــفـــاهـــم، حين 
يظهر لواشنطن أنّ الحل يمكن أن يتم دونها...

ما العمل؟
الــحــفــاظ عــلــى دور ســوريــة وتــمــوضــعــهــا ليس 
ــــارات فـــحـــســـب، بــــل مـــســـألـــة تــتــعــلــق  ــعـ ــ مـــســـألـــة شـ
الغربي  بمستقبلها كــدولــة مــوحــدة، والاتـــجـــاه 
ــالٍ مــــن الأحـــــــــوال. مــا  ــ لا يـــريـــدهـــا كـــذلـــك بـــأيـــة حــ
ينبغي العمل عليه بشكل أكثر كثافة هو أمران 

بالتوازي:
ــيـــة وتــكــثــيــف  ــنـ 1- تــكــثــيــف عـــمـــل الــــقــــوى الـــوطـ
تقاربها بحيث تشكل حاجزاً أمام المخططات 
الغربية، بما في ذلك عبر الدفع المشترك نحو 
للقرار  الكامل  التطبيق  الحل السياسي ونحو 
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2- عــلــى أســـتـــانـــا أن تـــتـــجـــاوز نــفــســهــا بــأســرع 
وقــت ممكن، وأنْ تنتقل إلــى عملٍ نشيط عبر 
رفــــع مــســتــوى الــتــفــاهــمــات الــبــيــنــيــة... ويــنــبــغــي 
عدم الخضوع نهائياً لأدوات الابتزاز الغربي 
ــا الـــعـــقـــوبـــات  ــفـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـ
وإعادة الإعمار... وربما يصح في هذا السياق 
أن تـــدخـــل الــصــيــن كــعــنــصــر فـــاعـــل فـــي الــجــانــب 

الاقتصادي...

 متى وكيف
 سيكون الانسحاب الأمريكي؟

الشأن  فــي  المتدخلة  الـــدول  لمختلف  بالنسبة 
ـــوري، فــــــإنّ أحـــــد الـــعـــوامـــل الأســـاســـيـــة فــي  الـــــســ
قــراءة الوضع وتطوراته، هو وجــود العسكر 
الأمريكي على الأرض واحــتــمــالات انسحابه، 

وتاريخ ذلك الانسحاب.
ومما لا شك فيه أن الأمريكي نفسه يستخدم 
ــفــــاوض عــلــيــهــا  ذلـــــك الــــوجــــود بـــوصـــفـــه ورقــــــة يــ
ويـــطـــلـــب مـــقـــابـــاً لـــتـــركـــهـــا. ولـــكـــن مــــا يــنــبــغــي أن 

يكون واضحاً في هذا السياق هو ما يلي:
1- رغم أنّ عملية الانسحاب وإعادة التموضع 
ــلــــة تــتــعــلــق  ــامــ ــــن إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شــ ــــي جـــــــزء مــ هــ
بــــالــــصــــراع الـــــدولـــــي الأســـــاســـــي لـــواشـــنـــطـــن مــع 
بــكــيــن، ولا يمكنها أن تــتــأخــر لــســنــوات قــادمــة، 
إلا أنّ ذلـــــك لا يــعــنــي بــــحــــالٍ مــــن الأحــــــــوال أنّ 

الانــســحــاب سيتم مــن تــلــقــاء نــفــســه. خــاصــةً أنّ 
الوجود العسكري الأمريكي في منطقة التنف 
بالتحديد، هو وجود قليل التكاليف والمخاطر 
ــــود فــي  ــــوجــ ــــن الــ نــــســــبــــيــــاً... )وهـــــــــذا مـــخـــتـــلـــف عـ
الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي الـــــــذي تـــشـــيـــر الــــوقــــائــــع إلـــى 
ارتفاع مضطرد في تكاليفه، وتالياً إلى احتمال 
الانــــســــحــــاب مـــنـــه أســــــــرع مـــــن الانــــســــحــــاب مــن 

التنف(.
ــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي  ــــم وضـــــــوح حـــجـــم الــ 2- رغــ
على الساحة العالمية ككل، فــإنّ خسارتها في 
ســـوريـــة ســتــعــنــي خــســارتــهــا فـــي كـــامـــل منطقة 
»الشرق الأوســط«، وخسارة بهذا الحجم لن 
تــكــون فــاتــحــة مــزيــد مـــن الــتــراجــع فــحــســب، بل 
ستكون خاتمة وضع الولايات المتحدة كقوة 
عظمى؛ لأنّ القوة التي لا تملك نفوذاً جدياً في 
هذه المنطقة لا يمكنها أن تكون قوة عظمى 

بحالٍ من الأحوال.
3- على هذا الأساس، فإنّ المقابل الذي تريده 
واشــنــطــن لانــســحــابــهــا، والـــــذي تــســتــخــدم هــذه 
الأيــام تعبير »تغيير سلوك النظام«، كشيفرة 
أمن  بالجوهر ضمان  يعني  إنما  للتعبير عنه، 
الـــصـــهـــيـــونـــي وضـــــمـــــان دمــــجــــه فـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة 
الإقليمية من موقع الحليف للمطبعين وللذين 
ــيـــــرون نــــحــــو الــــتــــطــــبــــيــــع، وذلـــــــــك فــــــي وجــــه  ــ ــــسـ يـ
الــمــنــظــومــة الإقــلــيــمــيــة الــولــيــدة لأســتــانــا، والــتــي 
باتت تنتمي بشكل واضح إلى الضفة المقابلة 

ضمن الصراع الدولي الأكبر.
4- الأدوات الأساسية التي يمتلكها الأمريكي 
فـــي ســعــيــه نــحــو إعـــــادة تــرتــيــب بـــهـــذا الاتـــجـــاه، 
تتضمن إلى جانب وجوده العسكري المباشر 
)الـــذي يمكن اعــتــبــاره أقــل الأدوات أهمية في 
ــار ومــلــف  ــذا الــــســــيــــاق(، الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــ ــ هــ
تمويل إعــادة الإعــمــار، بالإضافة إلــى المصالح 
ــــراف  الأنـــانـــيـــة والــضــيــقــة لــلــمــتــشــدديــن مـــن الأطـ
السورية، والذين لا هم لهم ســوى مصالحهم 

أياً تكن التكاليف.

حاصر حصارك
ــــاء الــتــكــتــيــكــي  ــــهـ بـــاخـــتـــصـــار، فــــــإنّ عــمــلــيــة الإلـ
ــكــــي ضـــمـــن الــــحــــوار  ــريــ ــا الأمــ ــهـ ــتــــي يـــمـــارسـ الــ
تغطية  الآن بوصفها  الإستراتيجي، تظهر 
عـــلـــى ســــبــــاقٍ مـــحـــمـــومٍ نـــحـــو إعـــــــادة تــرتــيــب 
المنطقة بفرض أمر واقع يكون الصهيوني 
مــــــركــــــزه... وأي واقـــــــع يــــكــــون الــصــهــيــونــي 
ــــراراً لــلــتــبــعــيــة  ــــمـ ــتـ ــ مــــركــــزه لــــن يــــكــــون إلا اسـ
بــل ومفتاحاً لتفتيت  وللتخلف ولــأزمــات، 
الــمــنــطــقــة بــشــكــل نــهــائــي، وإبــقــائــهــا احــتــيــاطــاً 
غـــربـــيـــاً ضـــمـــن الــــصــــراع الــــدولــــي إلـــــى عــقــود 

لاحقة...
ضمن هــذه الإحــداثــيــات، فــإنّ مــا ينبغي على 
ــا الـــــذهـــــاب نــــحــــوه بـــشـــكـــل فــــــــوري هــو  ــانــ ــتــ أســ
مباشرة تطبيق الحل السياسي وفقاً لـ2254، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الـــمـــوقـــف الـــغـــربـــي، الـــذي 
سيضطر في حينه إلى الالتحاق، وسيتحول 
ــــى حـــــــوار إســـتـــراتـــيـــجـــي  الإلـــــهـــــاء الــتــكــتــيــكــي إلــ

فعلي.
ولكن هل الأدوات متاحة للقيام بذلك؟

بالنسبة لــأوضــاع الاقــتــصــاديــة الــكــارثــيــة، فــإنّ 
الــغــرب ستكون  الــتــي يقدمها  الــحــلــول الخلبية 
في أحسن الأحوال نمطاً من سوليدير لبنان. 

وأما البديل فيتطلب عاملين:
الـــجـــدي للبنية السياسية  الــتــغــيــيــر  بـــاب  فــتــح 
ــالـــغـــرب،  ــائــــدة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ ــتــــصــــاديــــة الــــســ الاقــ
والــــــتــــــي تـــنـــتـــقـــل بــــســــرعــــة نــــحــــو إعــــــــــان ذلــــك 
ــبـــاط... وهـــذا الــبــاب مفتاحه هــو الــقــرار  الارتـ

2254 نفسه.
الثلاثي وبين سورية  بين  التفاهمات  تطوير 
بحيث يتم كسر الحصار عبر الحدود التركية 
ــيــــن.  ــا والــــصــ ــ ــيــ ــ ــــة وصـــــــــــولًا إلـــــــى روســ ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ والـ
وفــــي حــــال جــــرى ذلــــك فـــــإنّ الـــغـــرب لـــن تــكــون 
لـــديـــه أيــــة أدوات جـــديـــة لــمــنــع انـــتـــقـــال ســوريــة 
للمرة الأولـــى، سياسي  نحو استقلال مكتمل 
واقـــتـــصـــادي... وســتــكــون كــل عــقــوبــاتــه بــا أيــة 

قيمة فعلية...  

رغم وضوح حجم 
التراجع الأمريكي 

على الساحة 
العالمية ككل فإنّ 

خسارتها في سورية 
ستعني خسارتها 

في كامل منطقة 
الشرق الأوسط
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

ــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــــوزراء الــــــذي عــقــد  فـــخـــال اجـ
يـــوم 21 أيـــلـــول الــمــاضــي، تـــم الــتــوجــيــه لاتــخــاذ 
ــــراءات عـــدة لتحسين واقـــع الــكــهــربــاء، وكــل  إجـ
هـــــذه الـــتـــلـــمـــيـــعـــات لــيــســتــقــبــل الــــمــــواطــــن الــفــصــل 
ــاء والـــنـــعـــيـــم«، خـــصـــوصـــاً أن  ــنـ ــهـ ــالـ الـــشـــتـــوي »بـ
لا شــــيء يــنــقــصــه ســــوى »الـــقـــلـــيـــل« مـــن دقــائــق 
الوصل الكهربائي التي توفر له رفاهية إضافية 

كي يحسد عليها!

إجراءات ولكن!
من الإجراءات التي وجهت بها رئاسة مجلس 
ــلــــول الـــمـــاضـــي، اســتــكــمــال  الـــــــــوزراء يـــــوم 21 أيــ
تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها، وزيادة 
بشكلها  واستثمارها  المستخرج  الغاز  كميات 
ــيـــد، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــتـــولـ ــثــــل فــــي عـــمـــلـــيـــات الـ الأمــ
الــتــوســع بــاســتــخــدام الــطــاقــات الــبــديــلــة وتــذلــيــل 

الصعوبات أمام مشاريعها!
بــالــواقــع، مــا تــم بحثه ووضــعــه لخطة تحسين 
الــكــهــربــاء، قــد يــبــدو مــحــفــزاً ومــنــطــقــيــاً بالنسبة 
لمواطن من كوكب آخر ليس له علاقة بمعاناة 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري، حــيــث يــمــكــن لــذلــك الــكــام 
الــمــعــســول أن يـــجـــدي مـــعـــه، ولـــكـــن مـــع الــحــالــة 
ــلــــك الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــد مـــــن تــ ــــديـ ــــة فـــــا جـ ــــوريـ ــــسـ الـ
والاجــتــمــاعــات، واعــتــدنــا أنــهــا تبقى حــبــراً على 
ورق، أو كلاماً مسجلًا عبر شاشات التلفزة. 

فكل سنة تقريباً نسمع عن عدة خطط صيانة 
ــتـــي تــكــلــف الـــمـــلـــيـــارات،  لإحـــــدى الـــمـــحـــطـــات، والـ

ومـــا الــنــتــيــجــة؟ فــا جــديــد يــطــرأ نــحــو التحسن 
الملموس!

تخفيض الدعم الكهربائي ونتائجه 
الكارثية!

من المعتاد أن التقنين الكهربائي يكون جائراً 
خــال الفصلين »الــشــتــوي والــصــيــفــي« مقارنة 
بــأشــهــر الاعــــتــــدال الــخــريــفــي والـــربـــيـــعـــي، كــونــه 
يــوجــد اســتــهــاك أكــبــر لــلــكــهــربــاء خـــال فترتي 
البرد والحر، وانعدام وسائل التدفئة الناتج عن 
تخفيض الدعم عن مادة المازوت إلى 100 لتراً 
خلال فصل الشتاء الماضي، بالإضافة لارتفاع 
أسعاره في السوق السوداء بشكل كبير، لكن 
تحديداً هذه السنة تم نسف سيناريو الخطة 
السابقة، لتصبح جميع فصول السنة متساوية 
بــالــتــقــنــيــن، بـــل وبــمــعــدل وصـــل كــهــربــائــي مــتــدنٍ 
يصل في بعض المناطق خلال الفترة الحالية 
لساعة وصل يومية فقط، وبمناطق أخــرى 4 
ســـاعـــات وصــــل يــومــيــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق 
3 وصـــل مــقــابــل ثـــاث قـــطـــع.... مــا يعني غياب 
المناطق،  الكهربائي بين جميع  التقنين  عدالة 
بـــالإضـــافـــة لـــســـوء وتـــــردي الـــخـــدمـــة، طــبــعــاً ولا 
أحــــد يـــــدري كــيــف ســيــكــون الـــحـــال مـــع الــفــصــل 
الشتوي الذي أصبح على الأبواب، وخصوصاً 
أن مــازوت التدفئة المزمع توزيعه لكل أسرة 
سورية 50 لتراً فقط لا غير، بحال استكمال 
توزيعها طــبــعــاً، مــع وعـــود بــإعــادة تــوزيــع 50 

لتراً أخرى، شريطة زيادة التوريدات! 
إن تخفيض الدعم حقيقةً طالت قطاع الطاقة 

الحكومة ومآلات تخفيض الدعم الكهربائي

بات الواقع الكهربائي السيء واقعاً لا مفر منه، ومهما علت الأصوات الحكومية لمحاولات التلميع والتحسين، لا 
محال سيبقى من سيء إلى أسوأ.

الــكــهــربــائــيــة مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، وعــمــلــيــة خنق 
ــــدل الـــوقـــائـــع،  الــــدعــــم مــــا زالــــــت مـــســـتـــمـــرةً كـــمـــا تـ
وضــمــنــيــاً الــتــقــنــيــن الـــجـــاري يــقــصــد بـــه أن دعــم 
الكهرباء الحكومي لا يغطي سوى هذا العدد 
القليل من ساعات الوصل اليومية التي تتزود 

بها عزيزي المواطن.
وكان لهذا الإجراء نتائجه الكارثية التي طالت 
المجحفة،  التقنين  السورية، فساعات  البيوت 
ــــى فـــســـاد الــــمــــؤن الـــتـــي كــلــفــت عـــشـــرات  أدت إلـ
الآلاف لكل عــائــلــة، يعني »فـــوق الــمــوتــة عصة 
ــــطـــــاب عــلــى  ــبــــر« بــــالإضــــافــــة لـــتـــدنـــي قـــــــدرة الـ قــ
الدراسة مع ساعات الظلام الطويلة، وحرمان 
الأطفال من رفاهية مشاهدة التلفاز...إلخ، مع 
عــدم إغــفــال تكاليف إصـــاح وصــيــانــة الأجــهــزة 
الــكــهــربــائــيــة الــمــنــزلــيــة الــتــي تــتــعــطــل جــــراء عــدم 

انتظام التيار الكهربائي. 

القطاعات الإنتاجية لم تسلم
كــذلــك كــان حــال المنتجين فــي كــافــة القطاعات 
»الــصــنــاعــيــة- الـــزراعـــيـــة- الــحــرفــيــة«، فالتقنين 
الكهربائي أثــر على واقــع الإنــتــاج عموماً، فقد 

كان واحداً من أهم مسببات تراجعه.
وعـــن حـــال الــقــطــاع الــصــنــاعــي، فــلــم يــعــد قــاطــرة 
نــمــو تــســاهــم بــــزيــــادة الـــنـــاتـــج الـــوطـــنـــي، فــواقــع 
الكهرباء المتردي انعكس بشكل مباشر على 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــــذي بـــات مـــتـــدهـــوراً بكل 
ــتـــداءً مــن الــتــقــنــيــن الــــذي طبق  مــعــنــى الــكــلــمــة، ابـ
بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي ضـــمـــن الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة 
الـــذي يــبــدأ مــن الــســادســة مــســاء يــوم الخميس 
وحتى السادسة لصباح يــوم الأحــد، ما يعني 
أنــه على الصناعي إمــا توفير الــمــازوت بشكله 
الــحــر وبتكلفة تصل لـــ 3 آلاف لــيــرة لكل ليتر 
يــغــلــق منشأته  الــقــطــع، أو أن  لتغطية ســـاعـــات 
الصناعية خــال هــذه الفترة، عــدا عن ساعات 
التقنين خلال الأسبوع أو الأعطال التي لا بد 

منها بين الحين والآخر، خاصة أن مخصصات 
المازوت المدعوم للصناعيين لا تكفي لتغطية 

ساعات الإنتاج المطلوبة.
وللتذكير، فقد تم رفع سعر المازوت المدعوم 
للصناعين نهاية العام 2020 من 269 إلى 650 
ليرة سورية، وكذلك الأمر تم رفع سعر مادة 
مازوت التدفئة المدعومة خلال شهر حزيران 

للعام الحالي من 180 إلى 500 ليرة سورية.
هذا ما زاد الطين بلة على الصناعي، فهذا الرفع 
الــحــكــومــي الأخـــيـــر أدى لـــرفـــع ســعــر الـــمـــازوت 
الحر، بحيث أصبح من الصعب على الصناعي 
ــتــــمــــرار بـــالإنـــتـــاج كـــمـــا الـــســـابـــق، فـــالإنـــتـــاج  الاســ
أصــبــح مــكــلــفــاً عــلــى حــســابــات الــصــنــاعــيــيــن، مما 
دفــع بعضهم للمطالبة بالسماح لهم باستيراد 
مـــادة الـــمـــازوت لاســتــمــرار عملهم بـــدلًا مــن أن 
يتكلفوا شراءه بالشكل الحر وبأسعار خيالية.

مـــع الإشــــــارة أن تـــراجـــع الــقــطــاع الــصــنــاعــي لا 
ــــذكـــــورة أعــــــاه،  ــمـ ــ يـــنـــحـــصـــر فـــقـــط بــــالأســــبــــاب الـ
ــــم  فــــــعــــــدم اســــــتــــــقــــــرار أســـــــعـــــــار الـــــــصـــــــرف مـــــــن أهـ
مسببات تــراجــع الإنـــتـــاج، خــصــوصــاً أن هناك 
ــتــــوردة  بـــــالـــــدولار تــدخــل  مــــــواد أســـاســـيـــة مــــســ
ــفــــاع  ــــا يـــعـــنـــي ارتــ ــيــــة، مـ ــتــــاجــ ضـــمـــن الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــ
ــــك انـــخـــفـــاض  ــــى ذلــ ــــف إلــ ــــاج، أضــ ــتــ ــ تـــكـــالـــيـــف الإنــ
الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لـــــــدى الــــمــــواطــــنــــيــــن، وهـــــذا 
يـــؤدي إلـــى ركـــود الأســــواق المحلية، كــمــا فقد 
المنتج الوطني القدرة على منافسة الأسواق 
الـــخـــارجـــيـــة نـــظـــراً لانـــخـــفـــاض تــكــالــيــفــهــا مــقــارنــة 
مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، مما سمح 
لــلــمــتــنــفــذيــن بـــطـــرح حـــلـــول بــديــلــة تــتــنــاســب مع 
مــقــاس الــفــســاد والـــربـــح الــمــحــســوب لجيوبهم 
ــــذي أجـــهـــز بــالــنــتــيــجــة عــلــى  ــيــــراد، الــ ــتــ عـــبـــر الاســ
بعض القطاعات، متناسين الحلول التي تخدم 
ــــع تـــطـــور الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الـــــذي يــســاهــم  واقـ

بدعم الإنتاج الوطني.
وبالتالي، إن ما يحتاجه هذا القطاع الهام ليس 

أين تذهب المليارات 
التي تنفق على 

أعمال الصيانة 
والتأهيل المتكررة 

ومليارات الدعم 
السنوي المخصصة 
من حسابات الخزينة 

العامة أي من 
جيوب المواطنين؟
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ونــــتــــســــاءل: مــــا هــــي واجــــبــــات الـــســـوريـــة 
لـــــاتـــــصـــــالات تـــــجـــــاه مـــشـــتـــركـــيـــهـــا إن لــم 
تــكــن بــالــحــد الأدنــــــى ضـــمـــان اســتــمــراريــة 

الخدمة!؟

شركاء وخاسرون
ــيـــن الـــــمـــــوارد الــمــالــيــة  ــأمـ الـــحـــديـــث عــــن »تـ
الـــازمـــة لــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــعــمــل من 
كــــوادر ومــعــدات وقــطــع غــيــار«، كذريعة 
لــزيــادة أســعــار الــخــدمــات، تــبــدو فــي غير 
مكانها، فهي من صلب النفقات التي من 
المفترض أن يتم تغطيتها من الشركة، 
ولا علاقة للمشتركين بذلك لا من قريب 

ولا من بعيد.
أمــــــــــا عــــــــن الــــــتــــــوســــــع بـــــالـــــمـــــشـــــاريـــــع فـــهـــي 
ــهـــا وحــــــدهــــــا، وعـــلـــيـــهـــا تـــأمـــيـــن  ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
الـــمـــوارد لــذلــك مـــن خـــال تــوظــيــف جــزء 
مـــن أربـــاحـــهـــا، أو تــكــبــيــر رأســمــالــهــا لــهــذه 
الــغــايــة، ولــيــس مـــن جــيــوب المشتركين 

بخدماتها كذلك الأمر.
فـــالـــذريـــعـــة وفــــقــــاً لـــلـــســـيـــاق أعـــــــاه تــجــعــل 
ــــات الــــســــوريــــة  ــــدمـ ــــخـ مــــــن الــــمــــشــــتــــركــــيــــن بـ
ــال تـــجـــاري  ــ ــمــ ــ لــــاتــــصــــالات شـــــركـــــاء رأســ
واستثماري، دون أن تنوبهم أية نسبة 
مــن الــربــح التشغيلي الــســنــوي، بــل على 
الـــعـــكـــس، فـــهـــؤلاء يـــبـــدو أنـــهـــم مــطــالــبــون 
بتسديد المزيد والمزيد لصالح الشركة، 
بل وحتى مع تراجع مستويات الخدمة 

المأجورة المقدمة لهم!

زيادة في السعر مع التهرّب من 
المسؤولية

ــــي بـــــــــدأ ســــريــــانــــهــــا  ــتــ ــ زيـــــــــــــادة الأســــــــعــــــــار الــ
اعــتــبــاراً مــن مطلع الــشــهــر الــحــالــي كانت 
بنسبة وسطية تتراوح بين %100-40 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة مــــن الـــســـوريـــة 
للاتصالات، وهي نسب مرتفعة بجميع 
الـــمـــقـــايـــيـــس، مــــع الـــحـــديـــث عــــن »مــــراعــــاة 

الشرائح الأقــل دخــاً« التي تستفيد من 
خدمة الإنترنت بسرعات محدودة، بما 

»يضمن عدم تخليهم عن الخدمة«!
بــــــالــــــمــــــقــــــابــــــل، تــــــــجــــــــدر الإشـــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
ســــــــوء وتـــــــــــردي خـــــدمـــــة الإنـــــتـــــرنـــــت تـــدفـــع 
الــخــدمــة، ســواء  عــن  للتخلي  بالمشتركين 
كــــانــــوا مـــشـــتـــركـــيـــن بــــســــرعــــات مـــرتـــفـــعـــة أو 

منخفضة.
فــالــهــروب مــن اســتــحــقــاقــات ســـوء الخدمة 
لا يبررها حديث المدير التجاري بقوله 
»لا يمكن تعميم مشاكل الإنترنت، وهذا 
الموضوع متعلق ببعض العوامل التي لها 
والــتــوصــيــات  الفيزيائية  بالشبكة  عــاقــة 

الداخلية والعلبة المنفذة فيها«. 
أمــا عــن الــوعــود »بالتحسن فــي الخدمة 
مع رفع الأسعار« فهو نوع من تكريس 
الاستهتار بحقوق المشتركين ليس إلا!

فـــــــــالـــــــــعـــــــــوامـــــــــل الـــــــفـــــــيـــــــزيـــــــائـــــــيـــــــة والــــــعــــــلــــــبــــــة 
والـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة هـــــــــي مـــن 
مـــســـؤولـــيـــة الــــشــــركــــة أيـــــضـــــاً، ولا عـــاقـــة 
الــخــدمــة من  بــهــا، وتحسين  للمشتركين 
للمشتركين  مطلباً  يكون  ألا  المفترض 
ــــب عـــلـــى الـــشـــركـــة ومـــن  ــاً، فـــهـــو واجــ ــ ــ أصـ

صلب مهامها!
مع العلم أنها ليست المرة الأولــى التي 
ــار  ــعــ ــــع أســ ــــرفـ ــا الاتـــــــصـــــــالات لـ ــهــ ــيــ تـــلـــجـــأ إلــ
خــدمــاتــهــا، ولا الــمــرة الأولــــى الــتــي تقدم 
بها الوعود عن تحسين جــودة الخدمة 

دون جدوى!

شركات الخليوي أيضاً
الأمر لم يتوقف على رفع أسعار خدمات 
السورية للاتصالات، بل تبعها مباشرة 
مــا تــمــت تسميته »تــعــديــل أســعــار بعض 
خـــدمـــات الاتـــصـــالات الــخــلــويــة« مـــن قبل 
الخلوية )سيرياتل  الاتــصــالات  شركتي 
وMTN(، ســـــواء عــلــى مــســتــوى زيــــادة 
الخليوية لمسبق ولاحق  الدقائق  سعر 
الـــدفـــع، أو عــلــى مــســتــوى زيـــــادة أســعــار 
الـــبـــاقـــات، وبــقــيــة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة من 

السورية للاتصالات.. لاستمرارية الخدمة عليك أن تدفع
تذرعت السورية 

للاتصالات بأن رفع 
أسعار خدماتها، 

الذي بدأ سريانه 
مطلع شهر تشرين 

الأول الحالي، كان 
»لضمان استمرارية 
الخدمة للمشتركين 

الحاليين، والمقدرة 
على تلبية احتياجات 

المشتركين الجدد، 
والغاية هي تأمين 

الموارد المالية اللازمة 
لتوفير مستلزمات 

العمل من كوادر 
ومعدات وقطع غيار، 

وتمكين السورية 
للاتصالات من توسيع 

مشاريع الاتصالات 
القائمة وتنفيذ 

الجديدة منها«، 
وذلك بحسب تصريح 

مدير الإدارة التجارية 
في الشركة بتاريخ 

.2021/9/21

فــقــط دعــمــاً عــلــى مــســتــوى حــوامــل الــطــاقــة، بل 
لإجـــراءات أكثر حزماً تصب بمصلحة الإنتاج 
والبلاد والعباد، فلا بد من تقديم الدعم الكامل 
للقطاع الصناعي، والإنتاجي عموماً، بعيداً عن 
مصالح القلة القليلة من النخب المسيطرة على 

البلاد.

السؤال الأكثر إلحاحاً
السؤال الجدي هنا: أين تذهب المليارات التي 
تنفق على أعمال الصيانة والتأهيل المتكررة، 
ــنــــوي الـــمـــخـــصـــصـــة مــن  ــم الــــســ ــ ــــدعـ ــارات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ومـ
ــابــــات الـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة، أي مـــــن جـــيـــوب  حــــســ

المواطنين؟ 
هــل هــي فــعــاً تنفق بشكل جـــدي، أم أنــهــا كما 
ــا يــحــلــو  ــمـ ــلـــق كـ ــغـ ــتـــاد بــــــاب نـــهـــب يـــفـــتـــح ويـ ــعـ الـــمـ
ــيـــاب الـــرقـــابـــة  ــــرار، خـــصـــوصـــاً مــــع غـ ــقـ ــ لـــصـــنـــاع الـ

الفعلية؟ 
ــلــــك الـــمـــشـــاريـــع  فــــالــــتــــغــــذيــــة الـــــراجـــــعـــــة لـــنـــتـــائـــج تــ
والتوجهات المكررة سنوياً صفر بالمحصلة، 
مع التأكيد أنــه لا توجد ساعات وصــل فعلية، 
وبــالــتــالــي اســتــهــاك، يـــؤدي بالنتيجة لاهتلاك 
الــمــحــطــات ومـــراكـــز الــتــحــويــل وغــيــرهــا، والــتــي 
ــــة لأعـــــــمـــــــال الــــصــــيــــانــــة  ــاجـ ــ ــــحـ ــبــــح بـــســـبـــبـــهـــا بـ تــــصــ
ــا نــلــمــســه تـــراجـــع مــتــزايــد  الـــمـــتـــجـــددة، بـــل كـــل مـ

بواقع الكهرباء.
ــافـــيـــة مــــن الـــغـــاز  ــا عــــن اســـتـــجـــرار كـــمـــيـــات إضـ ــ أمـ
لاســتــثــمــارهــا فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، فإمكانياتها 
مــتــاحــة افـــتـــراضـــاً، خــصــوصــاً أن غــالــبــيــة حــقــول 

الـــغـــاز فـــي الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى وريـــــف دمــشــق، 
وهــي خاضعة لسيطرة الــدولــة، ونــظــراً لتوفر 
آبــــــار الــــغــــاز، الـــقـــديـــمـــة الــمــســتــثــمــرة، والـــجـــديـــدة 
التهليل والبهرجة  الكثير من  المعلن عنها مع 
الإعلامية، والتي من الممكن أن تغطي جــزءاً 
هاماً من حاجة محطات توليد الكهرباء، وهذا 
مــا أثبته إنــتــاج الــغــاز خــال الــعــام 2018، الــذي 
وصل إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، بعدما 
كـــان 7 مــايــيــن مــتــر مكعب يــومــيــاً خـــال الــعــام 
2016، والــذي أثــر إيجاباً على واقــع الكهرباء، 
ــذا إلــــى 9  لــيــنــخــفــض مـــن جـــديـــد حــتــى يــومــنــا هــ
مليون متر مكعب يومياً، ولا مبررات رسمية 
ــــذي يــؤثــر عملياً  لــهــذا الــصــعــود والـــهـــبـــوط، والـ
ــتـــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، إلا أنــه  عــلــى واقـــــع إنـ
كــانــت هــنــاك أســبــاب أخـــرى لا يمكن الإفــصــاح 
عنها رســمــيــاً! ليبقى أمـــل زيــــادة إنــتــاج الطاقة 
ــا الــحــكــومــيــة  ــنـــوايـ الــكــهــربــائــيــة مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الـ

فقط.
أمــــا عـــن الـــطـــاقـــات الــبــديــلــة الـــمـــتـــجـــددة، وبــرغــم 
ــــاد  ــــمـ ــتـ ــ ــــن دعـــــــــم الاعـ ــ ــــل الـــــحـــــديـــــث الـــــرســـــمـــــي عـ ــ كـ
عليها، فــهــي لــن تبصر الــنــور إلا بــمــقــدار حجم 
مستوى  على  ليس  منها،  المستفيدين  منافع 
حـــاجـــات الاســـتـــهـــاك طــبــعــاً، بـــل عــلــى مــســتــوى 
من  بــهــا  المتحكم  المكلفة،  مستلزماتها  تــوفــيــر 
قــبــل حــيــتــان الاســـتـــيـــراد، وهــــذا مــا علمتنا إيــاه 
التجارب مع البدائل الكهربائية خلال السنين 
الــمــاضــيــة وحــتــى الآن، فــكــيــف مـــع مستلزمات 

إنتاج الطاقات المتجددة؟!

رغم شح الكهرباء قد ترتفع فاتورتها على المواطن!
ذكــر موقع سيرياستيبس يــوم 21 أيــلــول الماضي، وفــقــاً لمصادره الخاصة، أن الكهرباء تقف بــالــدور بعد قــرار رفــع أجــور 
الاتصالات، ووفقاً للموقع، هناك دراسة مفادها أن أسعار مبيع كيلو الواط المنزلي ستصبح ليرتين بدلًا من الليرة الواحدة، 
وأن هناك ارتفاعات أخرى ستطال الشرائح الأخرى والأعلى استهلاكاً وبنسب مختلفة، وبما يخفف من الضغط على الخزينة 

التي تدعم الكهرباء.
وهنا تجدر الإشارة أنه بحال طبق ما ترنو إليه هذه الدراسة، وكما يقول المثل »ما في دخان بلا نار«، فهذا يعني أن هناك 

تخفيض دعم آخر سيجري عبر رفع أسعار الكهرباء، والذريعة تخفيف الأعباء عن الدعم الحكومي المقدم للمواطن! 
وأي دعم هذا مع تضاعف فاتورة الكهرباء الشهرية، بظل استمرار التقنين المجحف بحق المواطن، الذي يقضي 80% من 

وقته بلا كهرباء، ومعظم ليله على ضوء الشمع أو )الليد( بأحسن الأحوال!
أما الأخطر فهو أن رفع سعر الكهرباء سيؤدي مباشرة إلى سلسلة متتالية من رفع أسعار جميع السلع والخدمات، أي مزيد 

من استنزاف المواطنين، ودفع الغالبية المفقرة نحو المزيد من الإفقار والعوز.

هــاتــيــن الــشــركــتــيــن، طــبــعــاً بــالــتــنــســيــق مع 
الــســوريــة لــاتــصــالات، والــهــيــئــة الناظمة 

للاتصالات، بحسب ما هو مفترض.
فالتعديل فــي الأســعــار الــذي تــم الإعــان 
عــــنــــه، وبــــــــدأ تـــطـــبـــيـــقـــه مـــــع بـــــدايـــــة الــشــهــر 
الحالي، هو بالحقيقة زيادة في الأسعار، 
وبنسب كبيرة أيــضــاً، ومــا ينطبق على 
ــلــــســــوريــــة  ــة بــــالــــنــــســــبــــة لــ ــ ــدمــ ــ ــــخــ جــــــــــــودة الــ
للاتصالات من تــردٍ وســوء وتهرب من 
المسؤولية، ينطبق على ســوء وتــردي 

خدمات شركات الخليوي أيضاً.
فـــإذا كــانــت الــســوريــة لــاتــصــالات مهمازاً 
في ذلك، فلا عتب على الشركات الخاصة 
التي تتبع مسيرتها، رفعاً بالأسعار بين 
الـــحـــيـــن والآخـــــــــــر، وعــــــــدم إيــــــــاء مــصــالــح 
المشتركين وخدماتهم الاهتمام الكافي!

أرباح مليارية
ــــو الأربـــــــــــاح  ــهـ ــ ــــق، فـ ــبــ ــ ــــل مـــــــا ســ ــكـ ــ ــــج بـ ــفــ ــ أمـــــــــا الــ
السنوية التي تحققها السورية للاتصالات، 
والأربـــــــــــاح الــــتــــي تــحــقــقــهــا كــــل مــــن شـــركـــات 
الــــخــــلــــيــــوي، وهــــــي أربـــــــــاح مـــلـــيـــاريـــة تــســقــط 
معها كل مبررات رفع الأسعار، والأهم، كل 
مبررات عدم تحسين الخدمات للمشتركين 
لـــــدى هـــــذه الــــشــــركــــات مــجــتــمــعــة، وربــــمــــا لا 
داعٍ لإعــــادة ذكـــر الأرقـــــام الــمــعــلــنــة عــن تلك 
الأرباح، فقد تم إيرادها مراراً وتكراراً عبر 
الــكــثــيــر مـــن وســـائـــل الإعــــــام خــــال الــفــتــرة 

القريبة الماضية، بما في ذلك قاسيون.
فالغاية العملية من رفع الأسعار هي جني 
المزيد والمزيد من الأربــاح، دون تقديم 
مـــا يــقــابــل ذلــــك عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
المقدمة للمشتركين، والواقع وشواهده 

الملموسة خير دليل على ذلك!
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شؤون اقتصادية

6,6 مليون لاجئ في أيلول 2021
	ǧإعداد: قاسيون

المصدر:  الأمم المتحدة

العدد التقديري الإجمالي للاجئين الســوريين الموجودين خارج البلاد حتى تاريخ أيلول 2021، بحســب المفوضية 
UNHCR الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين

 UNHCR العــدد الإجمالــي للاجئيــن الســوريين المســجلين لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن
فــي الإقليــم بتاريــخ 30 أيلــول 2021 )يشــمل 31،657 فــرداً فــي شــمال إفريقيــا(
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شؤون اقتصادية

85% منهم في دول الجوار

أعداد اللاجئين السوريين في الإقليم بين 2013 و 2021

ذكور إناث

مــن الأســر أبلغــت عــن فقــدان مصــدر عيشــها 
ودخلهــا بالكامــل خــال ذروة انتشــار وبــاء 
كورونــا فــي 2020.

موجــات الهجــرة التــي تعرضــت لهــا ســورية 
منــذ عــام 2011، دفعــت البــاد لتصنــف كأكبــر 
أزمــة لاجئيــن فــي العالــم.

الإقليــم  فــي  الســوريين  اللاجئيــن  مــن 
أعمارهــم أقــل مــن 18 عامــاً، وأكثــر مــن ثلثهــم 
التعليــم. علــى  يحصلــون  لا 
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

الــمــلــفــت، هـــو عـــــودة الازدحـــــــام عــلــى الـــصـــالات 
التي تتوفر لديها هذه المادة بالسعر الحر، بعد 
أن اختفى نسبياً وبشكل مُتحكم به، من خلال 
المخصصات  الرسائل لاستلام  على  الاعتماد 
التموينية »المدعومة«، وفصل رسائل السكر 
عــن رســائــل الـــرز، فيما تعتذر بعض الــصــالات 
لعدم توفر الــمــادة لديها بسعرها الــحــر، برغم 
حديث الوزير الذي قال »لدينا مخزون هائل 

من السكّر«.

ازدحام اضطراري
الازدحام على الصالات التي تبيع مادة السكر 
بــالــســعــر الـــحـــر هــــو ازدحــــــــام اضـــــطـــــراري لــعــدة 

أسباب، منها:
- إن الــكــمــيــات الــمــخــصــصــة بــالــســعــر الــمــدعــوم 
عبر البطاقة الذكية غير كافية بما يتناسب مع 

الحاجة الفعلية لكل أسرة.
 -الــتــأخــر بــوصــول رســالــة الاســـتـــام، وتــراكــم 
المدعوم  التأخر بتسليم المخصصات بالسعر 

لمدة ٣ أشهر حتى الآن.
- ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــمــــادة فــــي الأســـــــــواق، حــيــث 

تجاوز ٣٠٠٠ ليرة.
- غـــــيـــــاب الـــــــمـــــــادة عــــــن الأســــــــــــــواق ونـــــدرتـــــهـــــا، 
ــتـــهـــرب مــن  ــلـ ــعـــر، ولـ ــالـــسـ ــكـــم بـ ــتـــحـ ــكـــار والـ ــتـ لـــاحـ
ــفــــة، بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع ســعــر  ــالــ ــقــــاق الــــمــــخــ ــتــــحــ اســ

السوق عن السعر الرسمي تموينياً.
- عـــدم تــوفــر الــمــادة بالسعر الــحــر فــي جميع 
صالات السورية للتجارة، بل في بعضها فقط.
ــبـــبـــه اضــــطــــرار  فـــــــالازدحـــــــام عــــلــــى الــــــصــــــالات سـ
السكر،  مـــادة  مــن  لتأمين حاجتهم  المواطنين 

ــــر الـــمـــرتـــفـــع، والــنــتــيــجــة  ــــان بــالــســعــر الــــحُ ــــو كـ ولـ
ــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــحـــســـب وزيـــــــــر الـ
عــبــر صفحته  بــتــاريــخ 2021/9/29  الــمــســتــهــلــك 
ــــم مــحــاولــة الــمــحــتــكــريــن ومــن  الــشــخــصــيــة: »رغـ
يـــدعـــمـــهـــم الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــى إثــــــــارة الـــقـــلـــق لـــدى 
ــر، فــإنــنــا قــد بــدأنــا  الــمــواطــنــيــن حـــول الــســكــر الــحُ
ــر عــلــى الــبــطــاقــة الــذكــيــة منذ  تــوزيــع الــســكــر الــحُ
عــشــرة أيـــام، أي فــي ١٩ مــن هــذا الــشــهــر.. وقد 
اشـــتـــرى الــمــواطــنــون هـــذا الــســكــر الـــحُـــر بسعر 
ــيــــرة.. وقــــد بــلــغ عــــدد الـــبـــطـــاقـــات الــتــي  ٢٢٠٠ لــ
اشــتــرت هـــذا الــســكــر حــوالــي ٤٥٠ ألـــف بطاقة، 
أي ٤٥٠ ألف عائلة في عشرة أيام اشترت ما 
يقارب ١٥٠٠ طن سكر حر، إضافةً إلى السكر 

والأرز المدعوم«.
فــهــل يــمــكــن اعـــتـــبـــار اضــــطــــرار 450 ألــــف عــائــلــة 
لشراء مادة السكر بالسعر الحُر إنجازاً يسجل 

للوزارة وللسورية للتجارة؟
وهل القلق لدى المواطنين مصدره المحتكرين 
فقط، أم تقصير الـــوزارة والسورية للتجارة، 
وســيــاســات تخفيض الــدعــم المتتالي، وصــولًا 
لــتــكــريــس الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــأمــيــن الـــحـــاجـــة عبر 
الــشــراء بالسعر الــحُــر كبديل عــن المخصصات 

بالسعر المدعوم؟

مخزون هائل للحُر فقط
ــايــــة  ــــة وحــــمــ ــيـ ـــلـــ ــارة الـــــداخــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ســــبــــق لــــــوزيــــــر الــ
ــاريــــخ  ــتــ ــبـــــر صــــفــــحــــتــــه بــ ــ الــــمــــســــتــــهــــلــــك أن قـــــــــال عـ
2021/9/19 »سنستمر ببيع المدعوم للانتهاء 
من التراكم والتقصير وسيبقى مدعوماً«. وقد 

أكد لاحقاً »لدينا مخزون هائل من السكّر«.
مقابل ذلــك، قــال أحــد المواطنين متسائلًا: لي 
بذمة السورية للتجارة مخصصات ثلاثة أشهر 

الحُر يبتلع المدعوم

في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 
ليرة لكل كيلوغرام )إن وجد(، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة 
الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل 

بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.

بالسعر المدعوم 1000 ليرة لكل كيلو بموجب 
البطاقة الذكية لم يتم تسليمها حتى الآن عن 
ــمـــــوز- آب- أيـــــلـــــول(، ونـــحـــن ثــاثــة  ــ أشـــهـــر )تـ
الــمــتــراكــمــة هي  أشـــخـــاص، أي إن مستحقاتي 
9 كــغ سكر بمبلغ 9000 لــيــرة، فــلــمــاذا أضطر 
إلـــــى تـــأمـــيـــن حـــاجـــتـــي عـــبـــر الــــســــوريــــة لــلــتــجــارة 
بــالــســعــر الـــحـــر الــبــالــغ 2200 لـــيـــرة، أي بمبلغ 
19800 ليرة، أو أجبر على الشراء من السوق 
بسعرها الاحتكاري المرتفع؟ ألست أحق مع 
أسرتي بهذا الفارق السعري!؟ ومن المسؤول 

عن ذلك؟
المؤشرات تقول: إن المخزون لدى السورية 
لـــلـــتـــجـــارة مــــن مــــــادة الـــســـكـــر مـــتـــوفـــر وبــكــمــيــات 
ــــذا الـــمـــخـــزون يــبــدو  ــيـــدة حـــتـــى الآن، لـــكـــن هـ جـ

أنــه مخصص للبيع بالسعر الــحُــر فــقــط، ومن 
خـــــال بـــعـــض الــــصــــالات فـــقـــط أيــــضــــاً، مــــع بــقــاء 
تـــراكـــم الــمــخــصــصــات الــمــســتــحــقــة غــيــر المسلمة 
للمواطنين بالسعر المدعوم على حالها، بدليل 
زيــــادة كــمــيــة الــبــيــع بــالــســعــر الــحُــر بــمــوجــب كل 
بطاقة من واقع 3 كغ الى 4 كغ، مع استمرار 
عــدم فتح دورة جــديــدة لتسليم المخصصات 

بالسعر المدعوم!
ــا: لــــمــــاذا  ــ ــنـ ــ ــفـــســـه هـ ــفـــــرض نـ ــ والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـ
اســـــــتـــــــمـــــــرار هــــــــــذا الـــــــتـــــــراكـــــــم فـــــــي الــــمــــســــتــــحــــقــــات 
الــمــخــصــصــة بــالــســعــر الـــمـــدعـــوم غـــيـــر الــمــســلــمــة 
لــلــمــواطــنــيــن، طــالــمــا هـــنـــاك مـــخـــزون هـــائـــل من 

السكر؟ البيع بالسعر الحر 
لمادة السكر 

الغاية منه تكريس 
الاعتماد على تأمين 

الحاجة من هذه 
المادة بهذا السعر 

وبهذا الشكل أي 
إنهاء الدعم على 
مادة السكر عملياً

إنهاء الدعم
من الواضح أن تكريس البيع بالسعر الحُر لمادة السكر بواقع 2200 ليرة للكلغ، وزيادة 
الكمية المباعة منه لكل أسرة بموجب البطاقة الذكية عبر صالات السورية للتجارة الآن، 
الغاية منه تكريس الاعتماد على تأمين الحاجة من هذه المادة بهذا السعر وبهذا الشكل، 
أي إنــهــاء الــدعــم على مـــادة السكر عملياً، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أنــه عند اســتــقــرار سعر 
السوق بما يقارب هذا السعر- باعتباره سعراً مجزياً للتجار متضمناً هامش الربح طبعاً، 
بــدلــيــل مـــا تـــم إعـــانـــه عـــن اســتــعــداد بــعــضــهــم لــالــتــزام بــهــذا الــســعــر، بـــل والاســـتـــعـــداد لــتــزويــد 
الــســوريــة لــلــتــجــارة بــكــمــيــات مــنــه، بحسب مــا تــداولــتــه بــعــض وســائــل الإعــــام خـــال الفترة 
القريبة الماضية- سيستنكف المواطنون الاضطرار للجوء إلى صالات السورية للتجارة، 
ويعتمدون مــجــدداً على الــســوق لتأمين حاجاتهم، وهــذا مــن مصلحة كبار حيتان التجارة 

والاستيراد طبعاً، المتحكمين بالأسواق.
وبما يخص مادة الرز »المدعوم« فيبدو أنها ستمضي بنفس المسار، فالكميات المخصصة 
غــيــر الــمــســلــمــة بــالــســعــر الــمــدعــوم مــتــراكــمــة لــمــدة ثــاثــة أشــهــر أيـــضـــاً، مــمــا اضـــطـــر، ويــضــطــر، 
المواطنون لتأمين حاجتهم من هذه المادة عبر السوق وبسعرها المتحكم به عملياً، وقد 
سبق أن تم الترويج رسمياً لطرحها بالسعر الحر عبر الصالات عند توفر مخزون منها، 

أسوة بمادة السكر. 
وسيصبح موضوع »الدعم« على ما تبقى من المواد التموينية وفقاً لهذا السيناريو المطبق 

أمراً مقضياً، فهو ما يتم تنفيذه حتى الآن، وبخطوات ثابتة!
فهل من مبرر لإعادة الحديث عن موبقات السياسات الليبرالية المطبقة، ومحاباتها لمصالح 

كبار الحيتان على حساب مصالح الغالبية المفقرة؟ 
يبدو لا داعٍ لذلك!
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شؤون محلية

	ǧماسة سليمان

ومن ذلك قدرة تلك الشبكات على الاستحواذ 
على عمليات بيع وتوزيع الدخان، سواء كان 
الدخان وطنياً أو أجنبياً، مستورداً أو مهرباً، 
بــل وأصــبــحــت مــؤخــراً كـــرة الاتــجــار بــالــدخــان، 
تـــوزيـــعـــاً وتــســويــقــاً وبـــيـــعـــاً، فـــي مــلــعــب الــســوق 
ــقـــــط، تـــخـــضـــع لآلــــيــــاتــــه وقـــوانـــيـــنـــه  ــ الـــــــســـــــوداء فـ

التحكمية الاحتكارية، وعلى العلن.
أمــا مؤسسة التبغ فتصم أذنــاهــا عما يحصل، 
عـــــــن دورهــــــــــــــــا، الإداري  تــــخــــلــــت  قـــــــد  وكــــــأنــــــمــــــا 
والاقتصادي في التسويق والتوزيع، بما في 
ــابـــي أيــــضــــاً، مـــع غــيــرهــا مـــن أجــهــزة  ذلــــك والـــرقـ
الـــرقـــابـــة الافـــتـــراضـــيـــة عــلــى الأســــــــواق، وضــمــنــاً 

مسؤولية التموين طبعاً.
فــشــبــكــات الـــتـــوزيـــع والــبــيــع لـــلـــدخـــان، بمختلف 

أنواعه ومصادره، من دون ولي ولا سلطان 
يردعها، وتعمل وفق مستوى تحكم عالٍ، بين 

ضبط آلية تسعيره واحتكاره.
فخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الدخان، 
الأجــنــبــي مــنــه والـــوطـــنـــي، بــشــكــل مــتــعــاقــب، مع 
فقدان أصناف منه، دون مبررات جدية تذكر، 
ســـواء كــانــت عــلــى مــســتــوى ســعــر الــصــرف، أو 
حــتــى تــأثــيــر الــعــقــوبــات والــحــصــار الاقــتــصــادي، 

كذرائع مساقة لتبرير ما لا يبرر!
وقد أصبح الأمر فاقعاً، فخلال الشهر الماضي، 
ــــواق،  انــقــطــع تــوفــر الـــدخـــان الأجــنــبــي مـــن الأسـ
ــان الـــوطـــنـــي  ــ ــ ــــدخـ ــ ــــر الـ ــــوفـ ــــع تـ وتـــــــــــــوازى ذلـــــــك مــ
وبــكــثــرة، لـــدرجـــة أن غــالــبــيــة الــمــدخــنــيــن لــجــأوا 
للأصناف الوطنية، وذلك نظراً لتحليق أسعار 
الــدخــان الأجــنــبــي خـــال فــتــرة انــقــطــاعــه، بحال 
ــيـــن لــيــلــة وضـــحـــاهـــا انــعــكــس  تــــوفــــره طـــبـــعـــاً، وبـ
الأمـــر، لنجد أن هــذه الأنــــواع الأجنبية عــادت 
ــــرة بـــــــــالأســـــــــواق، ولـــــكـــــن بــــالــــســــعــــر الــــــذي  ــــوفـ ــتـ ــ مـ
يرضي محتكريها، ولتنتهي المسرحية برضاء 
جشعهم مــن خـــال الــحــصــول عــلــى الــمــزيــد من 

الأرباح.
فأسعار الــدخــان ارتفعت بنسبة قاربت %130، 
حيث ارتــفــع سعر علبة دخــان نــوع 1970 من 
ـــ 3000 لــيــرة  1500 إلـــى مـــا يـــقـــارب 2500 والــ

سورية، أمــا المالبورو فقد ارتفع من 5 آلاف 
إلـــى 9500 لــيــرة ســـوريـــة، الــغــلــواز كـــان سابقاً 
بحدود 2000 ليرة ارتفع لحدود3500 ليرة.

ــنـــي، وارتــفــعــت  مــقــابــل ذلــــك فُـــقـــد الــــدخــــان الـــوطـ
أســــــــعــــــــاره بــــــحــــــال تــــــــوفــــــــره، حـــــيـــــث بـــــــــدأ بـــعـــض 
المدخنين باللجوء إلــى الأجنبي، في مسلسل 
بات مفضوحاً، غايته جني المزيد من الأرباح 
يُــعــاد السيناريو ذاتــه بعد  الاحتكارية، فاليوم 
الغيرة التي ضربت الــدخــان الوطني، لينقطع 
دون ســابــق إنــــذار، والــمــبــرر المقنع لا يــوجــد، 
فالدخان إنتاج وطني، ولعبة نقص التوريدات 

لا تنفع هنا.
فسعر علبة الدخان حمراء القصيرة كان 1000 
لـــيـــرة، أمـــا الــحــمــراء الــطــويــلــة فــقــد كـــان بــحــدود 
1300 ليرة سورية، بينما أصبح الآن يتراوح 
وفقاً للأسعار الاحتكارية بين 2200 و3000 
لــيــرة ســوريــة تــبــعــاً لــمــزاج محتكر الـــمـــادة، إن 

توفرت.
الـــمـــواطـــن فـــهـــم قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
ــال أكــــثــــر اســـتـــغـــالـــيـــة، وســـتـــعـــود  ــ ــــحـ بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الانــــــفــــــراجــــــات بــــعــــد تـــحـــقـــيـــق الــــســــعــــر الـــمـــرضـــي 

للمحتكرين المتحكمين في سوق الدخان.
فهل ينفع التساؤل عن دور الجهات الرسمية، 

أم أن ذلك ضرب من الخيال؟!

	ǧعمار سليم

لا شك أن الاهتمام بشخصية الطفل وتكوينه 
ــــو شــــــيء إيـــجـــابـــي  ــنـــفـــســـي تـــكـــويـــنـــاً صـــحـــيـــاً هـ الـ
وضـــــــروري، بـــل ويـــجـــب الــعــمــل عــلــى ذلــــك بكل 
السبل والــطــرق وهــذا يحتاج إلــى جهد طويل 
ومتسلسل، مراعياً الأولويات المادية لتحقيق 

هذا الهدف.
فما هي خطة هذا الكُتيّب في سبيل هذا الهدف 

المنشود؟

محتويات نظرية
عـــالـــج هــــذا الـــكـــتـــاب ثـــاثـــة مــــجــــالات: 1- مــجــال 
الــمــجــال  الــمــجــال الاجــتــمــاعــي 3-  الإدراك 2- 
الـــعـــاطـــفـــي، ثــــم بـــعـــد ذلـــــك نـــــرى فــــي مــحــتــويــات 
ــــدأ بــخــطــة  ــبـ ــ الــــكــــتــــاب أنّ تـــقـــســـيـــم الـــــمـــــجـــــالات يـ
مجدولة عنوانها المهارات الحياتية مؤلفة من 
الـــذات، والتوظيف والتعلّم والمواطنة  تمكين 
الــفــعّــالــة. أمــا الــمــجــال الــثــانــي فهو الــمــشــروعــات، 
ــال الــــثــــالــــث هــــو الـــــمـــــبـــــادرات، ثــــم ألــحــق  ــمــــجــ والــ

بقوائم لرصد المهارات الحياتية.
الواقع الميداني

من المعروف أن المهارات الحياتية في سلوك 
ــفــــال تــكــتــســب اكـــتـــســـابـــاً عـــن طـــريـــق الــتــعــلــم  الأطــ
والتجربة أولًا، وهي انعكاس لواقعه المعاش 
فـــي الـــمـــدرســـة والـــمـــنـــزل، وهــــي أيـــضـــاً مــرهــونــة 
بالثقافة الاجتماعية ككل، عبر إرث طويل من 
التقاليد والــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، وليست مهارة 
تــكــتــســب مــــن خـــــال تــــدريــــب الـــطـــفـــل مــــن خـــال 

كُتيّب نظري خلال العام الدراسي!
ونــاحــظ مــن خــال الاطـــاع على الكتيب، أنه 

يتطلب من المعلم مهارات تربوية عالية، ووقتاً 
إلى  كبيراً، ووسائل مادية متنوعة، بالإضافة 
مـــســـاحـــة وقـــــت كـــبـــيـــرة لا تــنــســجــم مــــع الــخــطــة 
الــــدراســــيــــة كــــكــــل، ولا تــنــســجــم أبــــــــداً مــــع واقــــع 

الصف الذي يحوي أحياناً 60 طالباً.
فكيف سيتم تنفيذ هــذه المشروعات فــي هذا 

الواقع؟ 
أم إن لجنة الإشــــراف هــي مــن كــوكــب آخــر لم 

تسمع أو تشاهد الواقع في الميدان؟
فتنفيذ هـــذه الــــدروس قــائــم عــلــى إستراتيجية 
ــتـــاج إلـــــى مـــســـاحـــة مــكــانــيــة  الـــمـــجـــمـــوعـــات، وتـــحـ
مناسبة، وبيئة مدرسية لا أعتقد أنها في بلدنا، 
أو إنـــهـــا مــــوجــــودة فـــعـــاً ولـــكـــن فـــي الـــمـــدارس 
النموذجية المعدة مسبقاً للتصوير والإعلام. 
كــمــا أن الــمــشــاريــع الــمــعــدة للتنفيذ فــي الكتاب 
مــن قــبــل الــطــاب والــمــعــلــم تــحــتــاج إلـــى وســائــل 
مادية مختلفة، من أوراق وكرتون ولواصق، 
ومدة زمنية لتنفيذها غير متاحة بالطبع لدى 

الكثير منهم. 
الــــــكــــــتــــــاب، أنّ إحـــــــدى  ومــــــمــــــا اســــتــــوقــــفــــنــــا فـــــــي 
الــمــبــادرات كــانــت بــعــنــوان )حديقتي الجميلة( 
مــــدعــــومــــة بــــرســــومــــات تــــصــــور الـــتـــامـــيـــذ وهـــم 
يتعاونون لإنجاز عمل زراعي، سواء كان في 
ــأن لجنة  الــمــدرســة أو فـــي حــديــقــة الــمــنــزل، وكــ
التأليف والإشراف لا يعلمون أنّ القسم الأكبر 
مـــن الــــمــــدارس لا تـــوجـــد فــيــهــا حــــدائــــق، بـــل إن 

بعضها لا توجد فيها باحات تتسع للطلاب!

انفصال عن الواقع
مـــا ســبــق، إن دل عــلــى شـــيء إنــمــا يـــدل على 
انــفــصــال الــمــســؤولــيــن ولــجــنــة الإشـــــراف على 

التعليم الوجداني والاجتماعي.. الصف الثالث نموذجاً
صدرت مؤخراً النسخ الإلكترونية لمادة التعليم الوجداني والاجتماعي من المركز 

الوطني لتطوير المناهج، ومنها للصف الثالث الابتدائي، والتي سنتناولها اليوم خلال 
مقالنا، وقد أسلفنا في مقال سابق الحديث عن هذه المادة التي اقتحمت مدارسنا من 

دون استئذان أو استطلاع لآراء المعلمين في الميدان على الأقل.

الــكــتــاب عــن واقــعــهــم، أو أنــهــم تلقفوه جــاهــزاً 
وهـــــو مـــعـــد لــبــيــئــة غـــيـــر بــيــئــتــنــا، وواقــــــــع غــيــر 
واقعنا المأساوي الــذي تفتقد فيه المدارس 
ــاتــــهــــا، وهــــــــي الــــقــــرطــــاســــيــــة  ــلــــزمــ ــتــ لأصـــــغـــــر مــــســ

والكتب! 
ومما استوقفنا أيضاً من المشروعات المعدة 
للتلاميذ وهم في أعمار الثماني سنوات، وهي 
كيفية ترتيب الأولــويــات عن طريق استخدام 
أوراق نـــقـــديـــة مــصــنــوعــة لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
الــمــدرســة، وطــريــقــة اســتــخــاص الــحــلــول أثناء 

ظهور المشكلة في التسوق! 
ــيــــن  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ مــــــــــن أهـــــــــــــم مــــــــــا أثــــــــــــــــار اســـــــــتـــــــــغـــــــــراب الــ

الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــــــي الــــتــــربــــيــــة أن كـــــثـــــيـــــراً مــن 
الــعــنــاويــن والـــمـــواضـــيـــع هـــي مـــن ضــمــن مــنــهــاج 
التربية الاجتماعية في كل المراحل، حتى في 
مــــادة الــلــغــة الــعــربــيــة أوردوا بــعــض الــــدروس 

بعنوان حل المشكلات. 
الــخــاصــة فـــي الـــمـــوضـــوع، أن وزارة الــتــربــيــة 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدوا تــــريــــد أن تـــغـــطـــي عـــجـــزهـــا عــن 
الـــنـــهـــوض بـــالـــواقـــع الــتــعــلــيــمــي بـــكـــافـــة مــجــالاتــه 
ومــســتــويــاتــه عـــن طــريــق عــمــلــهــا بــطــرح الــمــزيــد 
من الكتب فقط، لتلميع عملها أمام الرأي العام.

فهل هذا مجدٍ في إخراج هذا الجيل من أزمته 
الحقيقية؟!

الدخان وشبكات النهب والفساد 
عملت شبكات النهب 
والفساد، التي تديرها 

قلة من الحيتان 
والمتنفذين، على 

تقاسم الأدوار ومصادر 
الثروات في البلاد، وفق 

تناغم عالٍ خلال العقود 
الماضية، حتى أثبتت 

حضورها وفاعليتها 
وتحكمها الاقتصادي، 
بل وتطورت بأساليبها 

إلى أن استحوذت على 
عمل غالبية الأسواق 

والقطاعات، بما في ذلك 
كامل السوق السوداء، 

حيث تحول صغار تجار 
السوق السوداء السابقين 

إلى عمال وأدوات لدى تلك 
القلة الناهبة، لتسيير 

أعمالها، وجني أرباحها.
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

ــا  ــعـــدمـ ــــي الأســـــــــــــــواق بـ ــ وجـــــــــــاء طـــــــــرح الــــــــمــــــــادة فـ
»اســـتـــجـــابـــت« وزارة الــصــحــة يــــوم 24 أيــلــول 
الـــمـــاضـــي، لــطــلــب مــســتــودعــات حــلــيــب الأطـــفـــال 
المحلية »نستلة- والــحــمــرات لــأدويــة«، ليتم 
طـــرح أســعــار جــديــدة لــعــبــوات الــحــلــيــب التالية 
ســـــويـــــســـــاك«،   -26 أس  كـــــيـــــكـــــوز-  »نــــــــــــان- 
ووفقاً لتعميم وزارة الصحة تراوحت الأسعار 
لــيــرة ســـوريـــة حسب  بــيــن 10,500 و15,900 

الجدول )1(.

سيناريو رفع الأسعار السوري
سيناريو رفع الأسعار السوري نموذج قديم 
واحد ودائم التكرار على جميع السلع الغذائية 

أو غيرها... فالنموذج الموحد كالتالي:
ــــن الأســـــــــــواق فــــتــــرة زمـــنـــيـــة،  ــا مـ ــ تُـــفـــقـــد ســـلـــعـــة مـ
وهـــذه الــفــتــرة طــولــهــا وقــصــرهــا لا يعتمد على 
أهـــمـــيـــة الـــــمـــــادة، ومــــــدى قــــــدرة الــــمــــواطــــن عــلــى 
العيش بدونها، إنما على درجة »استواء« هذا 
المواطن التي تجعله معها يرفع الراية البيضاء 
رضوخاً لتوفير المادة، مقابل أي مبلغ مادي 
يــفــرضــه جــشــع الــمــحــتــكــريــن، وخــــال الــســنــوات 
الماضية تــم اعتماد هــذا الــنــمــوذج على الكثير 
من السلع والمواد، وما زال ســاري المفعول، 
محققاً نجاحات باهرة تصب أرباحاً كبيرة في 

جيوب حيتان الاحتكار.

حليب الرضع أحد النماذج
الــتــي أســقــط عليها السيناريو  أهــم تلك السلع 
السابق، أزمة توفر مادة حليب الأطفال دون 
ــالــــمــــادة فــــقــــدت لأســـابـــيـــع عــــدة،  عـــمـــر الـــســـنـــة، فــ

ــادر لــتــتــوفــر فـــي الــصــيــدلــيــات  لــتــعــود وبـــقـــدرة قــ
وبكثرة بعد قـــرار تعديل أســعــارهــا، وكأنما لم 
توجد أزمة قد تسببت بالجوع للرضع، وربما 
للمرض، فالإتجار والاستغلال قد وصــل لهذا 
الـــحـــد مـــن الـــاإنـــســـانـــيـــة، ولـــيـــس ذلــــك فـــقـــط، بل 

تنسف الأسباب التي أُرجع فقدانها إليها.
فقد نفى عضو لجنة نقابة الصيادلة السورية 
»وجــــود احــتــكــار لــلــمــادة، مــرجــعــاً ســبــب فــقــدان 
بــعــض الأصــنــاف وارتـــفـــاع أســعــارهــا إلـــى تأخر 
ــــراد، ونــــفــــاذ جـــمـــيـــع الـــكـــمـــيـــات الــقــديــمــة  ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــمــســتــوردة وفــــق ســعــر الـــصـــرف 1250 لــيــرة 
سوري، وفي حين أن السعر الرسمي الحالي 
2500 لــــلــــدولار«. الأمــــر الــــذي ســقــط مــبــاشــرة 
مــع توفر الــمــادة بعد تعديل سعرها مباشرة، 
ــا مــــتــــوفــــرة فـــــي الـــمـــســـتـــودعـــات ولـــــدى  ــهــ أي أنــ
المستوردين، حيث أعيد توزيعها في الأسواق 

مباشرة، ما يعزز دور الاحتكار ولا ينفيه!
ومن الجدير بالذكر، أن فقدان مادة الحليب من 
الأســـواق خــال الفترة القريبة الماضية ليس 
الأول مـــن نـــوعـــه، بـــل دائــــم الـــتـــكـــرار، وتـــكـــراره 
مرتبط باضطراب سعر الصرف، وما يحصل، 
أن الــــــمــــــادة تُـــحـــتـــكـــر مـــــن قــــبــــل الـــمـــســـتـــودعـــات 
الــمــســتــوردة لــلــمــادة والــمــوزعــيــن أيــضــاً، فيمنع 
توزيعها وبيعها إلى أن تُلبى مطالبهم بتعديل 

الأسعار، وهكذا دواليك.

إنتاج الحليب محلياً ما المعيق؟!
 ويبقى السؤال المطروح: لما لا ينتج الحليب 

الصناعي لما دون السنة محلياً؟ 
 طالما أنــه توجد لدينا معامل لإنــتــاج الحليب 

لما فوق عمر السنة، فما المعيق بذلك؟
المطلوبة  بالتقنيات  تكمن  هــنــا  الــصــعــوبــة  هــل 

حليب الرضع أحد نماذج الاحتكار المتوحش

التي  الــعــالــيــة  للمعالجة  نــظــراً  الــمــعــامــل  لتجهيز 
يحتاجها هذا النوع من الحليب، أم أن المشكلة 
العالمية وفقاً لمعايير  التراخيص  تكمن بمنح 
ــــجـــــودة الـــمـــطـــلـــوبـــة، مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى تــوفــر  الـ
مصانع أدوية محلية عالية التطور تنتج الكثير 

من أصناف الأدوية، وتصدرها أيضاً.
أم أن المعيق أبــعــد مــن الــحــســابــات الخارجية، 
وحسابات التقانات والمعايير الواجب توفرها 
فـــــي الــــمــــعــــامــــل، بـــــل مــــحــــصــــور ضــــمــــن الـــحـــســـبـــة 
الــمــحــلــيــة لــمــصــالــح كــبــار الــحــيــتــان الــمــســيــطــريــن 
على عمليات استيراد وتهريب هذا النوع من 

الحليب؟!  

تكاليف اضطرارية مرتفعة
السيئ بفقدان هذه المادة، أن الرضيع ليست 
لديه بدائل غذائية يمكن الاعتماد عليها سوى 
الحليب الطبيعي أو الحليب الصناعي، وخاصة 
لــمــن هـــو دون الـــســـنـــة، حــيــث يــحــتــاج الــحــلــيــب 
لــمــعــالــجــة عـــالـــيـــة لــيــصــبــح أقـــــــرب لــحــلــيــب الأم، 
وطبعاً يصنع حليب الأطفال دون عمر السنة 

وفق معايير صحية دولية خاصة.
وإن اســـتـــحـــالـــت إمـــكـــانـــيـــة الــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 
ــــت عــــــــدم كـــفـــايـــة  ــانـ ــ لأســــــبــــــاب عـــــــديـــــــدة، ســـــــــواء كـ
حليب الأم أو لأسباب مرضية تمنع الأم من 
إرضاع طفلها، فلا يبقى أمامهم سوى الحليب 
الصناعي لتأمين الغذاء الضروري لبقاء الطفل 

على قيد الحياة.

ويــــعــــانــــي الأهـــــــل مـــــن صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الــحــلــيــب 
لأطفالهم بسبب انخفاض الأجور التي يستحيل 
ــــة الــــضــــروريــــة  ــــذيــ مـــعـــهـــا تـــأمـــيـــن مـــثـــل هــــــذه الأغــ
المرتفعة التكاليف والسريعة الاستهلاك أيضاً، 
فــقــد تـــم احــتــســاب حــاجــة الــرضــيــع مـــن الحليب 
الصناعي بالإضافة لتكاليف تأمينه حتى عمر 
الستة أشهر، كونه بعد هذه المرحلة العمرية 
يمكن إدخال وجبات أخرى كالخضار والفواكه 

وغيرها من الأطعمة.
فإذا كان الحليب المستعمل من النوع »كيكوز« 
ــــراً وفــــــق الـــتـــســـعـــيـــرة الـــرســـمـــيـــة  ــعـ ــ الأرخـــــــــص سـ
الــبــالــغــة 10,500 لــيــرة ســـوريـــة، وســعــة العلبة 
400 غ، وكــــل مــكــيــال يـــعـــادل 4,3 غـــــرام وفــقــاً 
وإرشـــادات  العلبة،  على  المتوفرة  للمعلومات 

عدد الوجبات لكل مرحلة عمرية.
يــوضــح الـــجـــدول )2( إجــمــالــي الــتــكــالــيــف الــتــي 
تـــفـــرض عــلــى ذوي الــطــفــل خــــال ســتــة أشــهــر 
من عمره فقط، مع ملاحظة إن عدد الرضعات 
الــيــومــيــة خـــال الأســـبـــوع الأول والــثــانــي تبلغ 
6 رضعات، بينما تبقى خمسة رضعات لبقية 

الأسابيع حتى نهاية عمر الستة أشهر
طبعاً هنا بالحالة الطبيعة، أي بحال أن المادة 
مـــتـــوفـــرة، ولا يـــوجـــد وضــــع احـــتـــكـــاري تسبب 
بــفــقــدانــهــا، والـــتـــي تــصــبــح مــعــهــا أســـعـــار تأمينها 
أعلى بكثير، نتيجة لاضطرار الأهــل الحصول 
عليها عبر قنوات التهريب، أو من الصيدليات 

المحتكرة للمادة.

بعد انقطاع مادة حليب الأطفال دون عمر السنة لأسابيع عدة، عادت لتتوفر المادة 
كما السابق، وكأنما الأزمة لم تكن!

المادة فقدت 
لأسابيع عدة لتعود 
وبقدرة قادر لتتوفر 

في الصيدليات 
وبكثرة بعد قرار 
تعديل أسعارها 
وكأنما لم توجد 
أزمة قد تسببت 

بالجوع للرضع وربما 
للمرض

 السعرنوع الحليب
12,000نان2-1
10,500كيكوز
15,900أس26

14,500سويسلاك

الكمية اليومية المكاييل بالغرامعمر الطفل
بالغرام

الاحتياج حسب 
العمر

عدد 
الكلفة بـ ل.س العلب 

1,0832,526,250غ  377,4=12,9غالأسبوع 2+1

1,204331,500غ486=17,2غالأسبوع 4+3

3,225884,000غ5107,5=21,5غالشهر 2

7,74019199,500غ6129=25,8غالشهر 4+3

9,03022,5236,250غ 150,5 7=30,1غالشهر 6+5

إجمالي تكلفة 
غذاء الطفل حتى 

نهاية الشهر 
السادس من 

عمره

577,500

جدول )1(

جدول )2(
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــــات بــيــن  ــــاقـ ــعـ ــ الــــتــــوتــــر الـــــــــذي تــــشــــهــــده الـ
ــــو تــــحــــرك بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــاكـ ــ ــــران وبـ ــهـ ــ طـ
بسبب »أزمة الشاحنات الإيرانية« التي 
تـــحـــدث عــنــهــا الـــمـــســـؤولـــون الأذريـــــــــون، 
والـــتـــي دفـــعـــت الــمــشــاكــل الــمــتــراكــمــة بين 

البلدين إلى السطح بشكلٍ سريع جداً.

أزمة الشاحنات
ــام عــلــيــيــف  ــهــ إلــ الـــرئـــيـــس الأذري  شــــــرّح 
تــــطــــور الــمــشــكــلــة فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلــــى 
بـــهـــا فـــــي أواخـــــــــر شـــهـــر أيـــــلـــــول الـــمـــاضـــي 
ــة، إذ قــــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــــاضــــــــول الـ
علييف: إن بـــاده رصـــدت عــبــر الأقــمــار 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة والـــــــطـــــــائـــــــرات الـــمـــســـيـــرة 
دخـــــول شــاحــنــات إيـــرانـــيـــة بــاتــجــاه قـــراه 
ــاغ، الــتــي تــحــولــت بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد  بــ
السوفييتي إلى ساحة صــراع دائــم بين 
ــــان، وأشـــــــــار عــلــيــيــف  ــــجــ ــيــ ــ أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
فــي هــذه التصريحات حــول الشاحنات 
ــاولــــت  الإيــــــرانــــــيــــــة، إلـــــــى أن الأخــــــيــــــرة حــ
تـــمـــويـــه هــــــذه الـــشـــحـــنـــات بــــوضــــع عــلــيــهــا 
ــيـــة، وأكــــــد »أنـــهـــا  ــنـ ــيـ لافــــتــــات بــالــلــغــة الأرمـ
تدخل إلى المنطقة بشكل غير قانوني«. 
ثم ذكّــر بأنها ليست المرة الأولــى التي 
تعبّر باكو فيها عن غضبها من السلوك 
ــيـــة: إن  ــال لـــلـــوكـــالـــة الـــتـــركـ ــ ــ الإيــــــرانــــــي، وقـ
بـــــاده اكــتــفــت »بــالــتــحــذيــر الــشــفــهــي في 
المرة الأولى، ومذكرة رسمية في المرة 
الثالثة نشر  المرة  الثانية، فيما شهدت 
نقاط التفتيش وقــوات حــرس الحدود 
ــــة، مـــمـــا أدى إلـــى  ــــرطـ ــــشـ ــــارك والـ ــمـ ــ ــــجـ والـ

توقف وصول الشاحنات من إيران«.
قضية الشاحنات التي تحاول أذربيجان 
أن تــقــول إنــهــا سبب المشكلة تقابل من 
ــبـــــرود،  ــ ــــن الـ ــنــــوع مـ الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي بــ
فطهران تقول إنها كانت مستعدة لدفع 
»الرسوم الترانزيت« لو طلب منها عبر 
القنوات الدبلوماسية، وجاء هذا حسب 
تــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
الــذي  اللهيان،  أمير عبد  الجديد حسين 
استنكر قيام أذربيجان باعتقال سائقي 
الـــشـــاحـــنـــات، وأشــــــار بــشــكــل واضـــــح إلــى 
طــبــيــعــة مـــخـــاوف إيــــــران لــمــا يـــجـــري في 

أراضي جارتها.

 إيران 
»هناك ما يهدد أمننا الوطني«

إيـــــــران تـــعـــلـــن- بــــوضــــوح- تــخــوفــهــا مــن 
تـــعـــاظـــم الـــــــدور الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي أراضـــــي 
ــــرة  ــيـ ــ أذربــــــيــــــجــــــان، وخـــــصـــــوصـــــاً أن الأخـ
تتمتع بــعــاقــات جــيــدة مــع الــكــيــان الــذي 
زود بــاكــو بــأســلــحــة كــانــت ضــمــن الــعــتــاد 
الــعــســكــري الـــذي اســتــخــدمــتــه فــي حربها 
الأخــــــيــــــرة مـــــع أرمــــيــــنــــيــــا، ولـــــذلـــــك تــعــتــبــر 
إيــــران أن مــنــاوراتــهــا الــعــســكــريــة الحالية 
ــــدود أذربـــــيـــــجـــــان،  والــــتــــي بـــدت  ــ عـــلـــى حـ
تــطــوراً مبالغاً فيه لأزمــة الشاحنات، ما 
هــي إلا رد فعل طبيعي على معلومات 
تقول طــهــران أنها تملكها حــول أنشطة 
الــحــدود، تــهــدف لإيجاد  صهيونية على 
مركز جديد لتنفيذ هجمات استخباراتية 
ضــــد إيــــــــران، كــتــلــك الـــتـــي قـــــام بـــهـــا مــركــز 
في  الموجود  الصهيوني  الاستخبارات 
كــردســتــان الـــعـــراق، فــالــكــيــان الصهيوني 
عمل بشكل واضـــح على تثبيت موطئ 
قــــدم فـــي مــنــاطــق تــحــيــط بـــإيـــران بــهــدف 
جمع المعلومات وتنفيذ هجمات نوعية 
ــاعـــات حـــيـــويـــة داخــــــل إيــــــران،  ــاه قـــطـ اتــــجــ
الــتــي تـــرى أن الـــوجـــود الــصــهــيــونــي في 
الخليج وتعاظم حضوره في كردستان 
الـــعـــراق يــشــكّــل مـــع الـــمـــؤشـــرات الــقــادمــة 
مــن أراضــــي أذربــيــجــان إشــــارات شــديــدة 

اضطرابات الحدود الإيرانية- الأذرية اختبار جديد للقوى الصاعدة

تشهد العلاقات الإيرانية- الأذرية مرحلة حرجة بعد تصاعد 
سريع في حدة التصريحات والانتقادات المتبادلة بين البلدين 

الجارين، التي وصلت اليوم إلى تصعيد أمني وعسكري، تجسد 
بإطلاق إيران لمناورات عسكرية واسعة على الحدود الأذرية، 

والذي ترى فيه باكو تصرفاً مستغرباً من الجانب الإيراني. ما 
هي الملامح العامة لهذه الخلافات، وكيف يمكن قراءتها 

ضمن التطورات التي تعيشها المنطقة؟

الخطورة تجاه الأمن الوطني الإيراني، 
مــمــا يــفــرض عــلــيــهــا الــتــصــدي لــهــا بــشــكــلٍ 

صارم.

 الظرف الجديد 
يخلق تهديدات جديدة

ــــره بـــاغ  خـــريـــطـــة الـــســـيـــطـــرة فــــي إقـــلـــيـــم قـ
اختلفت بعد الحرب الأخيرة، وخسرت 
إيران حدودها مع أرمينيا بعد أن باتت 
الأراضـــــــــي الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن تــحــت 
ســــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات الأذريــــــــــــــــة- بــــوجــــود 
لــقــوات حفظ الــســام الــروســيــة- وعلى 
الــــرغــــم مــــن أن إيــــــــران تـــنـــظـــر بــــنــــوع مــن 
الإيــجــابــيــة تــجــاه مــطــالــب أذربـــيـــجـــان في 
قـــره بــــاغ، إلا أنــهــا لا تــرغــب فـــي تــحــوّل 
ــــن حـــــدودهـــــا إلــــــى نـــقـــطـــة تـــمـــاس  جــــــزء مـ
مــبــاشــر مـــع الاســـتـــخـــبـــارات الــصــهــيــونــيــة، 
ــنــــزاع  الــ فـــــي  أقـــــــذر الأدوار  لـــعـــبـــت  ــتــــي  الــ
الدائر بين أذربيجان وأرمينيا وحاولت 
تدعيم نقاط ارتكاز لها في تلك المنطقة 

الحساسة. 
يـــــرى الـــبـــعـــض كـــمـــا لــــو أن إيــــــــران تــضــع 
الأنـــشـــطـــة الــصــهــيــونــيــة كـــذريـــعـــة لــلــتــدخــل 
في شؤون الدول المحيطة فيها وزيادة 
نفوذها ضمن محيطها الحيوي، مشكلة 
الـــطـــرح هــــذا أنــــه يــنــطــلــق مـــن أن الــخــطــر 
ــيـــونـــي والأمـــــريـــــكـــــي فـــــي الــمــنــطــقــة  ــهـ الـــصـ
غـــــيـــــر مــــــــوجــــــــود إلا فــــــــي »عــــــقــــــل إيــــــــــران 
الــمــرتــاب« وهــو مــا يــدل على قصر نظر 
ــــرى  ــــران تــــــرى تــــهــــديــــدات أخـ ــإيــ ــ كـــبـــيـــر، فــ
فــي أذربــيــجــان وتعتبر القومية الأذريـــة 
ــــي تـــرفـــع  ــتــ ــ ــيــــرة داخـــــــــل إيـــــــــــــران، والــ ــبــ ــكــ الــ

ــلـــة  ــثـ قــــائــــمــــة مــــطــــالــــب كــــبــــيــــرة  كــــأحــــد الأمـ
عـــلـــى الـــمـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــراهــــا إيــــــــران فــي 
أذربـــيـــجـــان، لــكــن طـــهـــران تستطيع بــنــاء 
عــاقــات متينة مــع أذربـــيـــجـــان، وهـــو ما 
تريده وتسعى فعلًا له، لأن توتراً على 
حدودها الشمالية يعد تهديداً أخطر إذا 
مــا جــرت مقارنته »بخطر« الامــتــدادات 
ــيــــة الأذريــــــــــــة داخـــــــــل إيــــــــــران وهــــو  ــقــــومــ الــ
مسألة ماثلة أمام كل دول المنطقة التي 
ــا الــســيــاســيــة خــريــطــة  لا تــعــكــس حـــدودهـ
الـــتـــوزع الــقــومــي والأثـــنـــي فـــي منطقتنا 
المتنوعة. ما نقصده هنا: أن التناقضات 
الــمــوجــودة فــي منطقتنا- والــتــي ترجع 
في أغلبيتها إلى التقسيم الاستعماري- 
كــانــت دائـــمـــاً مــوضــوعــاً لــتــوتــر الــعــاقــات 
بين بلدانها، ولا شك أن هذه التوترات 
ــــن الأحـــــيـــــان أشـــكـــال  أخـــــــذت فـــــي كـــثـــيـــر مـ
الـــصـــدامـــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، إلا أن 
ــــذي يــلــعــب دور اً  ــــدور الــصــهــيــونــي والـ الـ
مــتــمــمــاً لـــقـــوى الاســتــعــمــار الــقــديــمــة الــتــي 
رأت ضرورة بقاء حالة التوتر والصراع 
بين القوميات والطوائف الأساسية في 
المنطقة، يرى ضرورة لتدعيم وجوده 
في منطقة جنوب القوقاز، التي تشكل 
إحدى نقاط التماس، وتقاطع المصالح 
ــانــــا »تــــركــــيــــا- إيـــــــران-  ــتــ بـــيـــن ثــــاثــــي أســ
ــا« أي أنـــهـــا ســـاحـــة حــــاولــــت فــيــهــا  ــيــ روســ
الصهيوني  والــكــيــان  المتحدة  الــولايــات 
خـــــلـــــق تــــــــوتــــــــرات مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا تـــقـــويـــض 
الـــعـــاقـــات الــثــاثــيــة الـــتـــي تــشــكّــل تــهــديــداً 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لــمــصــالــح الــــغــــرب والـــكـــيـــان 

الصهيوني في المنطقة.

خريطة 
السيطرة في 

إقليم قره باغ 
اختلفت بعد 

الحرب الأخيرة 
وخسرت إيران 

حدودها مع 
أرمينيا بعد أن 

باتت الأراضي 
الفاصلة 

بين البلدين 
تحت سيطرة 

القوات الأذرية

التطورات المقلقة وحشد القوات الإيرانية على حدود أذربيجان الجنوبية يشكل ميداناً جديداً لاختبار 
»آلــيــات امتصاص الــصــدمــات« التي تنشأ فــي المنطقة، والــتــي نجحت سابقاً بإيجاد أرضــيــة للتفاهم بعد 
اندلاع المعارك في قره باغ. الكيان الصهيوني ووكالات الأنباء الغربية عملت دائماً على تضخيم علاقات 
الكيان مع باكو، وتوريط هذه الأخيرة في شراكة لا خير فيها، وكان أحد أهم الأهداف من ذلك هو توتير 
علاقات إيران مع أذربيجان، بل ربما دفع طهران لعمل عسكري في المنطقة، مما سيخلق أزمة كبيرة في 
العلاقات الإيرانية- الروسية- التركية. هذا الخطر ليس غائباً عن الدول الثلاث، ويجري التعامل معه، 

وهذا ما سوف تبرهن عليه الأحداث القادمة.
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	ǧملاذ سعد

ــــووي إلــــى  ــ ــنـ ــ ــ ــــاح الـ ــــســ ــد الــ ــ ــــوريــ إن تــ
اســتــرالــيــا، بـــأي شــكــل كـــان، ســيــؤدي 
ــــادلات الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيــــر بـ ــيــ ــغــ إلــــــــــى تــ
ــــادي والـــهـــنـــدي،  ــهـ ــ فــــي الــمــحــيــطــيــن الـ
وسيؤثر على التوجهات والعلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي كــــل واحـــــــدة مــن 
دول الــمــنــطــقــة، وفـــيـــمـــا بـــيـــن بــعــضــهــا 

الــــــبــــــعــــــض، ويـــــــدفـــــــع بـــــســـــبـــــاق تـــســـلـــح 
نــــووي فــي الــمــنــطــقــة، لــيــبــدأ الــحــديــث 
الإعــــــــامــــــــي عـــــــن احــــــتــــــمــــــالات تـــغـــيـــيـــر 
كــــل مــــن الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
مـــن مــواقــفــهــم تــجــاه امـــتـــاك الــســاح 
النووي، بصرف النظر عن إمكانية 
هذا الشيء، ومن جهة أخرى تأثير 
هــذا الأمــر على مــواقــف وســلــوك كل 
من الهند والباكستان تجاه بعضهما 

البعض وتجاه الصين.
وقــــــــد حـــــــــذرت الــــصــــيــــن عــــلــــى لـــســـان 
مندوبها فــي الأمــم المتحدة تشانغ 
ــــدة الــــــــدول  ــاعــ ــ ــــســ جـــــيـــــن، مــــــن أن »مــ
غــيــر الـــنـــوويـــة عــلــى بـــنـــاء غـــواصـــات 
ــــاق  ــبـ ــ نـــــــــوويـــــــــة لـــــــــن تـــــــــــــــؤدي إلــــــــــــى سـ
التسلح فحسب، بــل ستضر بنظام 
ــــووي والأمـــــــن  ــ ــنـ ــ ــ عـــــــدم الانـــــتـــــشـــــار الـ
والاســـتـــقـــرار فـــي الــمــطــقــة والـــعـــالـــم« 

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الــصــيــنــيــة- وو تـــشـــيـــان- الــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي لاتـــخـــاذ إجــــــراءات مشتركة 
فعالة لمنع انتهاك استراليا لمعاهدة 
حـــظـــر انــــتــــشــــار الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، 
بـــيـــنـــمـــا قـــــالـــــت روســــــيــــــا عــــلــــى لـــســـان 
نــــائــــب وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا، ســيــرغــي 
ريــابــكــوف: إن الــعــاقــات بين الــدول 
النووية »بعيدة عن المستوى الذي 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره جــــيــــداً« وأن اتـــفـــاق 
AUKUS يــهــدد نــظــام مــنــع انــتــشــار 

الأسلحة النووية.

وجهة نظر مختلفة
ــــم تـــهـــديـــدات وتــــداعــــيــــات اتــفــاقــيــة  رغـ
أوكوس على المدى الإستراتيجي، 
إلا أن كـــل ذلـــك مــبــنــي عــلــى واقــعــيــة 
الأرض  عـــــــلـــــــى  فــــــعــــــلــــــيــــــاً  ــا  ــ ــــذهــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ تــ
ــــة، أي  ــلــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ خــــــــــــال الــــــــســــــــنــــــــوات الــ
نــشــر الـــغـــواصـــات فــعــلــيــاً فـــي الــمــيــاه 
ــيــــة لأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وهــــــــو أمــــر  ــيــــمــ ــلــ الإقــ
ــلــــون مــــنــــذ الآن،  ــلــ يــــشــــكــــك بــــــه الــــمــــحــ
الكبرى  العالمية  الــتــغــيــيــرات  وســـط 
الجارية فضلًا عن تراجع واشنطن 
نــفــســهــا، ومــــن جــهــة أخـــــرى فــــإن كل 
الــتــحــلــيــات الـــســـائـــدة الآن تــتــحــدث 
عن الجوانب والآثار السلبية، وهو 
أمـــرٌ لا بــد مــن التحذير مــنــه، إلا أن 

مـــن الـــتـــداعـــيـــات الأخــــــرى هـــو رصّ 
صـــفـــوف دول الــــشــــرق مــــع بــعــضــهــا 
ــــا  ــهـ ــ ــيـــــس أكــــبــــرهــــا وأولـ ــ الــــبــــعــــض، ولـ
الصينية  الــعــاقــات  وتــمــتــيــن  تعميق 
ــــة أكـــبـــر  ــــدرجـ – الــــروســــيــــة نـــفـــســـهـــا بـ
لـــمـــواجـــهـــة عـــــدو مـــشـــتـــرك، ســيــتــبــعــه 
ــــدول الــمــجــاورة  بــذلــك الــعــديــد مـــن الـ
ــــوس، بــمــا فيها  ــ كــحــلــف مــقــابــل لأوكـ
مثلًا: باكستان والهند رغم خلافات 
الأخيرة مع الصين، وهو ما يذكرنا 
مــثــاً بــخــافــات إيــــــران- الــســعــوديــة 
والــتــي وقــفــت فــي كــل مــرة عند حد 
الحرب الإقليمية ليفتح بعدها بابٌ 
لـــلـــحـــوار والــــتــــقــــارب يـــنـــاقـــض رغــبــة 

واشنطن.
فأوكوس تعبّر عن رغبات ومساعي 
المتحدة بضغط وحصار  الــولايــات 
الصين أولًا، وهو ما أمر لا شك به، 
إلا أن إمكانية التنفيذ هي موضوع 
ثاني، ووجــود تجاوب وردود فعل 
مــــن دول مــنــطــقــة الــمــحــيــط الــهــنــدي 
تـــســـيـــر لـــصـــالـــح الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
عوضاً عن نفسها هي أولًا يعد أمراً 
آخــر كــذلــك، مما يعني أن احتمالات 
ــة نـــقـــاط لــصــالــح  ــــوس أيــ تــحــقــيــق أوكــ
ــــن ولــــــنــــــدن هــــــي أدنــــــــــى مــمــا  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
يجري الحديث عنه، وسيصبح أقل 

بمرور الوقت.

	ǧحمزة طحان

لقد حذرت كل من شركتي »بي بي« و»إيسو« 
مــن أنهما قــد اضطرتا لإغـــاق بعض محطات 
الــــوقــــود الــتــابــعــة لــهــمــا فـــي بــريــطــانــيــا إثــــر عــدم 
وجـــــود الـــعـــدد الـــكـــافـــي مـــن ســائــقــي الــشــاحــنــات 
لإيصال الوقود، وتقول مختلف البيانات بأن 

هذا النقص يصل إلى حد الـ 100 ألف سائق.
كما أن جمعية تجار البنزين قد أعلنت في 26 
أيــــلــــول عــــن نـــفـــاد الـــمـــحـــروقـــات فــــي الآلاف مــن 
مــحــطــات الــــوقــــود بــســبــب »تـــهـــافـــت الــســائــقــيــن« 
مــلــقــيــة بــذلــك الـــلـــوم والــغــلــط عــلــى الــبــريــطــانــيــيــن 
ــــلء ســـيـــاراتـــهـــم ودراجــــاتــــهــــم،  الــــذيــــن يــــريــــدون مـ
بــيــنــمــا قـــالـــت شـــركـــات الــنــفــط كــــ شـــل وإكـــســـون 
موبيل وغرين إنيرجي بأنه لا يوجد نقص في 
مـــادة البنزين وإنــمــا »ارتــفــاع مــؤقــت فــي طلب 
العملاء«، وقال وزير البيئة جورج اوستيس 
ــثــــر  ــقـــــص، وإنـــــمـــــا الـــــشـــــيء الأكــ ــ ــــاك نـ ــنـ ــ ــيـــــس هـ ــ »لـ
أهمية هو أن يشتري الناس البنزين بالكمية 
الـــتـــي يــفــعــلــونــهــا عــــــــادة«، وحـــمـــل الــــلــــوم جــزئــيــاً 
على التغطية الإعــامــيــة لأزمـــة الــوقــود، والتي 
حرضت على رد فعل شعبي ظهر بهذا الشكل.

في الأسباب والحلول
ــيــــة عــلــى  ــلــــف مــــــحــــــاولات تـــحـــمـــيـــل الــــمــــســــؤولــ خــ
»تــهــافــت الــســائــقــيــن« فــــإن الــســبــبــيــن الــرئــيــســيــن 

لأزمــة الــوقــود الــجــاريــة هما: خــروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، وأزمـــــــة كـــوفـــيـــد-19، 
فــبــســبــب تــغــيــر عـــاقـــات بــريــطــانــيــا مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي انتقل الكثير من العمال والموظفين 
الأوروبــيــيــن الــعــامــلــيــن فــي بــريــطــانــيــا إلـــى دول 
أوروبــيــة أخــرى، وبسبب الاتفاقيات الجديدة 
التي تلزم وجــود تأشيرات وتصريحات على 
أية عمالة أوروبية قادمة إلى بريطانيا لم يجر 
تعويض هذا النقص بالسرعة المطلوبة، ومن 
جهة أخــرى فــإن أزمــة كوفيد-19 والإغــاقــات 
والــقــيــود الــتــي وضــعــت بسببها قــد أخــفــت هذه 
المشكلة خــال الفترة الماضية، بالإضافة إلى 
الجزئية التي لم يقلها الإعلام البريطاني وهي: 
تــخــفــيــض الـــعـــمـــالـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة خـــال فــتــرة الإغـــاقـــات، وتسببت 

بجزء كبير من نقص السائقين الجاري.
ومــن بين الــحــلــول الــتــي جــرى تقديمها مؤقتاً 
ــــدات مـــن الــجــيــش الــبــريــطــانــي  هـــو: تــكــلــيــف وحـ
ــاراً من  ــبـ ــتـ لـــتـــوزيـــع الــــوقــــود عــلــى الــمــحــطــات اعـ
ــنـــيـــن 4 تـــشـــريـــن الأول تـــعـــويـــضـــاً عــن  يـــــوم الاثـ
نــقــص الــســائــقــيــن، بــنــحــو »200 عــنــصــر، بينهم 
الـــحـــكـــومـــة أن  ــائــــق« الآن، كـــمـــا قــــــررت  100 ســ
الهجرة وتمنح حــوالــي 10500  تعدل سياسة 
تأشيرة عمل مؤقتة مــن أشــهــر تشرين الأول 

وحتى كانون الأول.

الإمبراطورية التي غاب عنها الوقود
تعاني المملكة المتحدة منذ نحو أسبوعين وحتى الآن من أزمةً وقود في كل مدنها، 
وتصطف طوابير السيارات والدراجات بالمئات على المحطات الفارغة، جرت في 

بعضٍ منها شجارات بين المدنيين من جهة وبينهم وبين عناصر الشرطة أو موظفي 
محطات الوقود.

الهشاشة
ــبـــاب الـــواضـــحـــة والــبــســيــطــة شــكــاً،  رغــــم الأسـ
ــــة فــي  ــاريـ ــ ــــجـ ــفـــســـر أزمـــــــــة الــــــوقــــــود الـ والـــــتـــــي تـ
وبـــســـاطـــتـــهـــا  ــا  ــ ــهـ ــ ــــوحـ أن وضـ إلا  بــــريــــطــــانــــيــــا، 
نــفــســهــمــا يــــشــــيــــران إلــــــى مــــــدى بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــلـــى  عـ الــــــــــدولــــــــــة  إدارة  وســــــــــــــوء  وهـــــــشـــــــاشـــــــة 
ــاقــــض مــصــلــحــتــهــا  ــنــ ــعــــمــــق تــ ــالــ الــــتــــخــــطــــيــــط، وبــ
مـــع الــبــريــطــانــيــيــن، فــمــؤشــرات وجــــود نقص 

حــــاد بــهــذا الــشــكــل لــعــمــال الــشــحــن، وغــيــرهــم، 
ــاً للحكومة  مـــن الــمــفــتــرض أن يــكــون واضـــحـ
اتــفــاق بريكست،  تنفيذ  بـــدء  مــنــذ  البريطانية 
مثلما كــان مــن المفترض أن تكون واضحة 
لـــهـــا مــــؤشــــرات انـــتـــشـــار الــــوبــــاء ســـابـــقـــاً، وأن 
تتخذ إجــراءاتــهــا قبل أن تعلن هــي أولًا عن 
»مناعة القطيع«، بينما تلوم »القطيع« الآن 

بـ »تهافت السائقين«.

الغواصات الأسترالية والمخاطر النووية فعلياً
إثر الاتفاق الأمريكي- 

البريطاني- الأسترالي في 
15 أيلول بإقامة شراكة 
جديدة في مجالي الدفاع 
والأمن AUKUS والتي 

تتضمن توريد 8 غواصات 
نووية الدفع إلى دولة 

غير نووية كأستراليا، 
ظهرت ردود فعلة 

واسعة، أولها صينية 
وروسية، حول المخاطر 

الاستراتيجية التي 
سيسببها تنفيذ هذا الأمر.
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شؤون عربية ودولية

• أشار الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين إلى أنّ 

الصين حققت 
إنجازات 

اقتصادية 
واجتماعية وعلمية 

مثيرة للإعجاب، وتشارك بنشاط في حل 
القضايا العالمية الملحّة.

• كشف رئيس جهاز 	
المخابرات 
العسكرية 
في الكيان 

الصهيوني، 
تامير هايمان، 

أنّ معلوماته 
الاستخباراتية 

ساهمت باغتيال 
الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 

الإيراني السابق.

• كشفت مصادر 	
إعلامية، أنّ 

شركة تجسس 
»إسرائيلية« 
تضم أعضاء 

سابقين في 
الموساد ووكالات 

استخبارات تابعة للكيان الصهيوني 
وواشنطن تنوي افتتاح مقر لها في )أبو 

ظبي(.

• قالت رئيسةَ 	
مجلس النواب 

نانسي 
بيلوسي: إنّ 
الكونغرس 

أصبح أمامه 
أقل من 3 أسابيع 
لمعالجة مشكلة 

سقف الديون التي تلوح في الأفق وتجنب 
»كارثة اقتصادية« شبه مؤكدة.

• حذّرت روسيا مما قد تجلبه 	
صفقة »أوكوس« 
الحربية- المبرمة 

مؤخراً بين 
أستراليا 

والولايات 
المتحدة 

وبريطانيا- من 
العواقب إلى نظام منع 

انتشار الأسلحة النووية في العالم.

• قال الرئيس العراقي، 	
برهم صالح: 

إنّ العراق 
وإيران وتركيا 

وسورية بحاجة 
للتوصل إلى حل 
جذري لمشكلة 

المياه والحصص 
المائية بينها، ونوه أن استقرار المنطقة 

مرتبط باستقرار العراق وسورية.

الصورة عالمياً

ــلــــقــــت جـــولـــة  فــــــي الـــــــــ 30 مــــــن أيـــــــلـــــــول، انــــطــ
ــفــــاوضــــات ســـيـــاســـيـــة مــغــلــقــة بـــيـــن وفـــديـــن  مــ
ــلــــس الـــــــنـــــــواب ومــــجــــلــــس الـــــدولـــــة  مــــــن مــــجــ
الـــلـــيـــبـــيـــيـــن فـــــي الــــــربــــــاط عــــاصــــمــــة الـــمـــغـــرب 
الــمــطــبــعــة، بــرعــايــة الــســفــيــر الأمــريــكــي لــدى 
ــــدى  ــيـــا ريـــــتـــــشـــــارد نـــــــورلانـــــــد، الـــــــــذي أبــ ــبـ ــيـ لـ
خــالــه حــرصــه ودعــمــه »لــجــهــود الــمــغــرب« 
بــحــل الـــخـــافـــات وتـــقـــريـــب وجـــهـــات الــنــظــر 
ــيـــيـــن، وتــــأثــــيــــر هـــــــذا الأمــــــــر عــلــى  ــبـ ــيـ ــلـ بــــيــــن الـ
الانتخابات المزمعة في 24 كانون الأول، 
وهــــو الـــحـــرص الـــــذي بــــان أثـــــره ومــفــعــولــه 
في نتائج الاجتماع الذي أدى إلى تعميق 
الــخــافــات بــيــن الــوفــديــن، وعــطــل الــتــوصــل 
إلـــى أي اتـــفـــاق فــيــمــا بــيــنــهــم، حــيــث يختلف 
المجلسان حول قانون انتخابات الرئاسة.

كــمــا الــتــقــى ريــتــشــارد نــورلانــد قــبــل يومين 
ــمـــاع فــــي 28 أيــــلــــول مــــع الــلــجــنــة  ــتـ مــــن الاجـ

الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة 5+5 فــي 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، بـــرفـــقـــة قـــائـــد الـــقـــيـــادة 
العسكرية الأمريكية في إفريقيا »أفريكوم« 
ــــرال ســــتــــيــــفــــيــــن تـــــاونـــــســـــنـــــد بــــمــــزاعــــم  ــ ــنـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
ــا فــي  ــيـــمـ ــيـــن، لا سـ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــريــــب بــــيــــن الـ ــقــ ـــتــ »الـ
الــمــجــال الأمـــنـــي« وداعـــيـــن إلـــى الانــســحــاب 
الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين 

الأجانب دون توضيح الكيفية بذلك.

تمديد بعثة الأمم المتحدة
ــلــــس الأمـــــــن  ــنــــى مــــجــ ــبــ فـــــــي 30 أيـــــــلـــــــول تــ
ــــي بــــالإجــــمــــاع تـــمـــديـــد مـــهـــمـــة بــعــثــة  ــــدولــ الــ
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا حــتــى 
20 كانون الثاني من عام 2022، وذلك 
بعد خلافات في الاجتماع السابق الذي 
أفــضــى إلـــى تــمــديــد عــمــل البعثة لــمــدة 15 
ــــر وجـــــــود بــــنــــود جـــديـــدة  يــــومــــاً فــــقــــط، إثــ

تعطي صلاحيات أوســع لهذه البعثة قد 
تـــؤدي إلـــى الــتــدخــل والــتــأثــيــر ســلــبــاً على 
ــا عــارضــتــه  الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو مــ
ــــرار  ــقــ ــ ــــروع الــ ــ ــــشـ ــ روســــــــيــــــــا، وقـــــــــد نـــــــــصّ مـ
الــحــالــي عــلــى أن »تــتــولــى الــبــعــثــة تعزيز 
عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي 
ــيــــن لــــلــــجــــمــــيــــع، والـــــمـــــســـــاعـــــدة عــلــى  ــلــ ــامــ شــ
توطيد الترتيبات التي اتخذتها الحكومة 
الــلــيــبــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــوكــمــة والأمــــن 
والشؤون الاقتصادية، مع تقديم الدعم 
ــــاق وقــــــف إطـــــاق  ــفـ ــ الـــمـــنـــاســـب لــتــنــفــيــذ اتـ
النار« وأن تدعم »المراحل اللاحقة من 
الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات، 
وتــنــفــيــذ خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــمــنــبــثــقــة عــن 
ــيــــاســــي، مـــــع تــنــفــيــذ  مـــلـــتـــقـــى الــــــحــــــوار الــــســ
عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع«.

29 أيلول
الـــــــــــــتـــــــــــــردد فــــــــــــي الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس 
الأمــريــكــي، والــــذي رافـــق إقـــرار 
ــتــــي تــحــتــاجــهــا  ــــم الــ ــــدعـ حــــزمــــة الـ
»إســــــــرائــــــــيــــــــل« لــــتــــرمــــيــــم نــــظــــام 
الــقــبــة الــحــديــديــة لــيــســت نتيجة 
للمشاعر المعادية »لإسرائيل« 
كــمــا يــجــري الـــتـــرويـــج، بـــل إنــهــا 
تــعــكــس مــشــكــلــة أكــبــر مـــن ذلـــك، 
وهــــــــــــي هـــــــنـــــــاك خــــــــــــاف داخـــــــــل 

الــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي حـــول 
أولــــــــويــــــــات واشـــــنـــــطـــــن هــــــــذا مــا 
كتبه نــاداف تمير، الــذي توقع 
أن هـــذه الــنــزعــة ستتعاظم مع 

مرور الوقت.

2 تشرين الأول
دراسة جديد نشرها مركز بيو 
للأبحاث أظهرت حجم الكارثة 

التي تواجه صورة »إسرائيل« 
داخـــــــــــــل الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الأمـــريـــكـــيـــة. مـــمـــا يــشــكــل عــائــقــاً 
جـــديـــداً فــي وجـــه الــعــاقــات مع 
لطالما  »فإسرائيل«  واشنطن، 
ــيــــهــــود  اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى دعــــــــم الــ
الـــمـــتـــعـــاطـــفـــيـــن مــــع الــصــهــيــونــيــة 
داخـــــــــــل الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
لـــكـــن الأرقــــــــام الـــجـــديـــدة تــعــطــي 
مـــؤشـــرات جـــديـــدة، فــــإن نسبة 

الــمــتــعــاطــفــيــن تــنــخــفــض بــشــدة 
ــــة أن 44% فـــقـــط مــن  إلـــــى درجــ
اليهود يعتبرون  الجمهوريين 
أنـــهـــم مــرتــبــطــون »بــإســرائــيــل« 
بينما تنخفض هذه النسبة إلى 
19% مـــن نــســبــة الـــيـــهـــود داخـــل 
الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي، قـــد لا 
تكون هذه الأرقــام صادمة إذا 
مـــا أخـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الفشل 
الإســتــراتــيــجــي »الإســـرائـــيـــلـــي« 
في بناء وتحسين صورتها في 
العالم، فحسب الدراسة العلمية 
التي قدمها دان ديكر المراسل 
الــســابــق لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
وشــــــؤون الــكــنــيــســت فـــي هيئة 
الإذاعــــــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« الـــذي 
خــــلــــص ومـــــنـــــذ عــــشــــريــــن ســنــة 
إلــى أن »إســرائــيــل« ومــنــذ عام 
1948 فــشــلــت فـــي »الــــــرد على 
الـــدعـــايـــة والــتــحــريــض الـــواســـع 
النطاق من قبل العالم العربي.

نشاط جديد مشبوه لواشنطن في الملف الليبي

تسريبات من دفتر يوميات الكيان )3(

بعد كل مشكلة وعرقلة تنشأ في مسار الحل السياسي في ليبيا تظهر واشنطن من خلف ستارة المسرح لتؤدي دوراً مشبوهاً آخر.

تسريبات جديدة 
من دفتر يوميات 

افتراضي يحتوي في 
صفحاته الهواجس 

التي تطارد قادة 
الكيان الصهيوني 
مع تسارع التراجع 

الأمريكي، وقرارات 
واشنطن النهائية 

التي تقضي بانسحاب 
قواتها من منطقة 

الشرق الأوسط.
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الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي تــفــكــك فـــي 1991، ومــعــه 
سقطت »تــبــريــرات الاســتــمــرار« بــالــنــاتــو. لكنّه 
اســتــمــر، واســتــمــرت الـــــدول بــإنــفــاق تــرلــيــونــات 
الــــــــدولارات مـــن أمـــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب على 
ــــة. أثــــبــــت هـــــــذا بــــــــأنّ مـــــريـــــدي الــهــيــمــنــة  ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــهــــون شـــيـــوعـــيـــة الــســوفــيــيــت  لــــم يـــكـــونـــوا يــــواجــ
وحسب، بل أرادوا السيطرة على العالم. وكما 
أرســــل الــرئــيــس الأمــريــكــي بـــوش الأب بشكل 
سريّ إلى وزير خارجيته في 24 شباط 1990 
بأنّ العملية جارية حتّى السيطرة على جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. لــكــنّ وســائــل الإعـــام الشركاتية 
لم تلحظ الأمــر، والعامة الذين يعتمدون على 
وسائل الإعلام هذه لم يلحظوا الأمر بدورهم. 
كـــان كـــلّ مــا يجلب الــربــح لــلــشــركــات، وصانعي 

الأسلحة تحديداً، يجب أن يستمر.
وافـــق جميع الــقــادة المتحالفين مــع الــولايــات 
المتحدة على الأمر، فقد كانوا جميعاً محتلين 
مــن الــولايــات المتحدة. لكنّ 24 شباط 1990 
كـــان الــوقــت الــــذي كــشــف هــــؤلاء الـــقـــادة بــأنّــهــم 
مجرّد تابعين لإمبراطورية الولايات المتحدة، 
وفي هذا الوقت أصيب من تبقى من شعوبهم 

ــهــم لــيــســوا بـــاد حــرة،  بخيبة أمـــل لتيقنهم بــأنّ
وأنّهم مجرّد بيادق في يد الولايات المتحدة.

لــم يلحظ بعض هــؤلاء الــقــادة أنّ الأمريكيين 
يـــــرون فــيــهــم مـــجـــرّد قـــــادة لــمــســتــعــمــرات حــتّــى 
وقــتٍ متأخر، ربّما كــان مــاكــرون أحدهم الذي 
شعر بــأنّ فرنسا قد تمّ طعنها في الظهر على 
إثـــــر اســـتـــبـــدال الأمـــريـــكـــيـــيـــن لــلــعــقــد الــفــرنــســي-

الأســتــرالــي لتسليم الأخــيــرة 12 غــواصــة. لكنّ 
بعض القادة يريدون عمداً البقاء مجرّد قادة 
الأسترالي  الــــوزراء  رئيس  مثل  لمستعمرات، 
الــذي لم يــرد أن يصيبه ما أصــاب سلفه الذي 
حاول البدء بإخراج أستراليا من الدائرة التي 

يسيطر عليها مريدو الهيمنة.
كان ماكرون يأمل أن يدعمه الاتحاد الأوروبي 
فـــي مــواجــهــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــكــنّــه خــذلــه. 
الاتحاد الأوروبي، مثل الناتو، أداة حاسمة في 
يد مريدي الهيمنة. فالولايات المتحدة أرادت 
الــتــحــكــم بــــأوروبــــا مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الــثــانــيــة، لــيــس عــســكــريــاً فــقــط، بـــل دبــلــومــاســيــاً 
ــيــــام  قــ تــــفــــاصــــيــــل  ــه  ــ ــيـ ــ ــــونـ مـ أيــــــــضــــــــاً. أورد جـــــــــان 
المخابرات المركزية الأمريكية بدعم وتشكيل 
الاتحاد الأوروبي في كتابه المحارب، والذي 
لن تجده حتّى في مكتبة »أمازون« العملاقة.

رصـــدت الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة، عبر 

ما الذي يجب أن يحلّ محل الاتحاد 

ما الذي يجب أن يحلّ محلّ الاتحاد الأوروبي؟ إن كان هناك حاجة لاستبدال الاتحاد الأوروبي أساساً، فيجب علينا البحث 
عن السبب الذي يدعو إلى هذا الاستبدال. تاريخ الاتحاد الأوروبي وتطور الدول المنضوية داخله كفيلٌ إذا ما أدمجناه 

بتطوّر العالم وصعود قوى وهبوط قوى، بالإجابة عن مثل هذا التساؤل. الولايات المتحدة هي التي خلقت الاتحاد 
الأوروبي – كما سنتطرق إلى ذلك – وذلك بالتعاون مع بريطانيا، بهدف السيطرة على كامل العالم، بدءاً من أوروبا. 

روسيا، وهي الدولة الأكبر في العالم، كان الهدف النهائي لمريدي الهيمنة هو السيطرة. أدّت خطط مريدي الهيمنة 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء حلف الناتو العسكري، وحلف الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي، من أجل تعزيز 

سيطرتهم على أوروبا بحيث يتمكنون من غزو الاتحاد السوفييتي في نهاية المطاف. لكنّ الاتحاد الأوروبي اليوم، 
بدوله التي تشهد انقسامات في مسائل الاصطفاف الإقليمي والدولي، يمكن أن يصبح أداة أخرى. لسنا هنا أمام 

سيناريو وحيد، بل أمام تحوّل جذري يجد اليوم بداية ظهوره على السطح. النخب الأوروبية اليوم تنقسم على نفسها، 
وهذا لا بدّ سيترك أثره في ما هو قادم. فبين من يريد الاستمرار بالاصطفاف إلى جانب كتلة الحرب، وبين من يرى في 

السلم مصالحه.

»اللجنة الأمريكية لأوروبا متحدة« الكثير من 
الأمــوال لتحقيق اتحاد أوروبـــي، لكنّ الأمــوال 
لــــم تـــــــأتِ جــمــيــعــهــا مــــن خـــــال وزارة الـــخـــزانـــة 
الأمريكية، بل أيضاً من القطّاع الخاص ونادي 
الأثــــريــــاء أمـــثـــال جـــنـــرال ديــنــامــيــكــس وإكـــســـون 
موبيل، وكذلك من عصابات الجريمة المنظمة 
الذين كُشفت دورهم عام 1998. كما كان على 
الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة أن تــســتــمــرّ بــحــضــورهــا 
لتنسيق اســتــخــدام الأمـــوال الآتــيــة مــن مصادر 
ــــح مــــــتــــــعــــــددة، كـــــــي تـــضـــع  ــالـ ــ ــــصـ ــا مـ ــ ــهـ ــ مــــتــــنــــوعــــة لـ
فــي برلمان الاتحاد  الأشــخــاص »المناسبين« 
الأوربـــــــــي والــــمــــؤســــســــات الـــمـــشـــابـــهـــة. الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي عملية مــن عمليات الــحــرب الــبــاردة 
الأمـــريـــكـــيـــة، وعــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لـــنـــرى إن كــان 

سيستمرّ في عمله الأصلي.
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة،  الإعــــــــــــــــــام  وســـــــــائـــــــــل  أنّ  يــــــــبــــــــدو 
والسياسيين، ومراكز الأبحاث، يتوافقون على 
أنّ تلك العمليات كانت لازمــة في حينه. وكما 
قال أمبروز إيفانز-بريتشارد، وهو الصحفي 
ــــذي غـــطّـــى الــمــســألــة بـــإســـهـــاب: »لـــيـــس هــنــاك  الـ
شـــيء شــريــر خـــاص بــهــذا الأمــــر، لــقــد تصرفت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــذكـــاء فـــي ســـيـــاق الــحــرب 
الـــبـــاردة. كــمــا حققت إعــــادة الإعــمــار السياسي 

لأوروبا نجاحاً مذهلًا«.

إرثٌ يعود للحرب العالمية الثانية
لكن، وبــرغــم مــا يقولونه، مــن الــواضــح بــأنّــه لا 
يمكن لديمقراطية حقيقية أن تعيش في دولة 
تحكمها وســائــل تــخــدع جــمــاهــيــرهــا. ولا يمكن 
لأيّــة دولــة ديمقراطية أن تكون إمبراطورية، 
ولا أن تكون دولــة تابعة لإمبراطورية، فهذا 
ــــة  ــــدولـ ــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــة »الـ ــ ــــع مـ يـــتـــســـق مـ
الــعــمــيــقــة« الـــتـــي يـــشـــدّ الأثــــريــــاء فــيــهــا الــخــيــوط 
ــــلّ مـــن يــطــلــق عــلــى هــذه  مـــن وراء الـــســـتـــار. وكـ
الــبــيــروقــراطــيــات الــتــابــعــة اســـم ديــمــقــراطــيــة إمّـــا 

مغفل أو كاذب.
تــاريــخ الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة ضــــروري هنا 

لفهم العلاقة بين مــريــدي الهيمنة فــي معسكر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وحــلــيــفــتــهــا بــريــطــانــيــا مــن  ــــولايـ الـ
جــهــة، وأوروبـــــا خـــال أعــــوام الــحــرب العالمية 

الثانية.
بدأت عملية ألمانيا النازية »عملية بارباروسا« 
لـــغـــزو الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فــــي 22 حـــزيـــران 
1941، وذلــك قبل أن تدخل الولايات المتحدة 
ــــك الـــوقـــت  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة. ومـــنـــذ ذلـ
ــــي 8 أيّـــــــــــار 1945،  ــــرب فــ ــــحــ ــــى انــــتــــهــــاء الــ ــ ــتّ ــ وحــ
انــخــرطــت أكــثــر مــن 58% مــن الــفــرق العسكرية 
الألــمــانــيــة »وقــــد وصــلــت الــنــســبــة إلـــى 86% في 
أواخر 1942« في المجهود العسكري لاحتلال 
بلد واحد: الاتحاد السوفييتي. بنهاية الحرب، 
كــــان هـــنـــاك قـــرابـــة 90% مـــمّـــا تــبــقــى مـــن الــفــرق 
الألــمــانــيــة مــــوجــــوداً فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
ولـــهـــذا فــمــن الــمــنــطــقــي أن نـــقـــول بـــــأنّ الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي هـــو مـــن انــتــصــر فـــي الـــحـــرب ضــدّ 

هتلر نيابة عن الحلفاء.
لــســنــا بــحــاجــة لــلــقــول بــــأنّ اتــحــاد الــجــمــهــوريــات 
الاشــــتــــراكــــيــــة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، وهـــــو الـــــــذي تــلــقــى 
الـــــعـــــبء الأكـــــبـــــر والــــــضــــــرر الأكـــــبـــــر مـــــن مـــقـــاتـــلـــة 
الــنــازيــيــن، قــد تــمّ اســتــبــعــاده مــن خــطّــة مــارشــال 
الأمريكية لإعــادة الإعــمــار، لأنّ خطّة مارشال 
لم تكن تهدف فقط لإعادة إعمار حلفاء أمريكا 
ــــو الأمــــــر الـــذيـــن  الأوروبــــيــــيــــن، بــــل أيــــضــــاً – وهـ
أكــثــر أهمية بالنسبة للنخب الأمريكية –  كــان 
لاســتــهــداف روســيــا وحلفائها ولتكون سلاحاً 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. كــــان الــهــدف  قـــويـــاً ضــــدّ الاتــــحــ
مـــتـــشـــعـــبـــاً مـــــن أبــــــــرز تـــشـــعـــبـــاتـــه تـــلـــمـــيـــع الـــنـــظـــام 
الرأسمالي ومنع قيام شعوب بأوروبا باختيار 
الأخــرى  السوفييتي، ومــن تشعباته  النموذج 
ــــة مــــريــــدي  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي بــــنــــاء إمـ
الهيمنة التي ستتم إدارتها ووضع خططها في 

واشنطن وحليفتها لندن.
فــي الحقيقة هــنــاك بعض الــوثــائــق الــتــي تشير 
إلـــى مـــدى الـــوعـــي الــشــديــد لــلــنــخــب الــبــريــطــانــيــة 
بدورهم كحليف للولايات المتحدة في شمال 

لسنا بحاجة 
للقول بأنّ اتحاد 

الجمهوريات 
الاشتراكية 

السوفييتية وهو 
الذي تلقى العبء 

الأكبر والضرر الأكبر 
من مقاتلة النازيين
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شؤون استراتيجية

الأوروبي.. وهل هناك حاجة لبديل؟

أوروبــــــا. كــتــب مــايــلــز كــوبــانــد، وهـــو المتقاعد 
الــذي كان  المركزية الأمريكية  المخابرات  من 
مـــســـؤولًا عـــن الــكــثــيــر مـــن الــعــلــمــيــات الأمــريــكــيــة 
في أوروبــا، في كتابه »لعبة الأمم: لا أخلاقية 
سياسة القوة«: »في ظهيرة يوم بارد وماطر 
من شهر شباط عام 1947، قبل عام واحد من 
إنشاء ]مركز الألعاب[، اتصل السكرتير الأول 
فــي الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة فــي واشــنــطــن بلوي 
هندرسون، الأمين المساعد لوزارة الخارجية 
والـــــــمـــــــســـــــؤول عـــــــن شــــــــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأدنـــــــــى 
وإفـــريـــقـــيـــا... أوصــــل رســالــتــيــن إلـــى هــنــدرســون 
الذي كان يعمل أيّام الأسبوع حتّى الثامنة أو 

التاسعة مساءً... 
... كــانــت الــرســالــتــان هــمــا إخـــطـــار رســمــي بـــأنّ 
الــفــتــرة الــتــي حــافــظــت عــلــى الــنــظــام فـــي معظم 
أنـــحـــاء الــعــالــم لأكــثــر مـــن قــــرن، قـــد وصــلــت إلــى 
نهايتها. وبأنّ حكومة جلالة الملك البريطاني 
لــــم تـــعـــد قـــــــادرة عـــلـــى تـــحـــمّـــل مــبــلــغ 50 مــلــيــون 
دولار الــمــطــلــوبــة لـــدعـــم مـــقـــاومـــة الــحــكــومــتــيــن 
اليونانية والتركية للمدّ الشيوعي، سواء عبر 
حــــرب الأنــــصــــار، أو عــبــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
المباشرة من الاتحاد السوفييتي. وعليه فإمّا 
أن تــمــأ حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــفــجــوة، 
ــلـــروس. لـــم يكن  ــتـــرك لـ أو ســتــبــقــى شـــاغـــرة وتُـ
الــســيــد هــنــدرســون، وهـــو الـــذي جعلته خبرته 
الطويلة ينفذ مهاماً في موسكو  الدبلوماسية 
ــيـــرة، بـــحـــاجـــة إلـــــى عــطــلــة  ــثـ ــــم أخــــــرى كـ وعـــــواصـ
نهاية الأسبوع ليدرك بأنّ ما هو على المحكّ 
هــنــا أكـــبـــر مـــن الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا. الــــفــــراغ الـــذي 
وقــعــت هــاتــان الــدولــتــان فــيــه كـــان قــد امــتــدّ إلــى 
جميع دول جنوبي أوروبا التي لم تكن وراء 
الــســتــار الـــحـــديـــدي بــالــفــعــل، وكـــذلـــك عــلــى طــول 
شـــمـــال إفــريــقــيــا والــــشــــرق الأوســـــــــط... مـــع هــذا 
الإخطار الذي تسلمه السيد هندرسون، كانت 
الــولايــات المتحدة أمـــام خــيــار أن تصبح قــوّة 
السوفييت وهم  أن تشهد  أو  النشطة،  الــعــالــم 
يتحولون إلى خطر على النظام العالمي القائم 

أكثر ممّا كان النازيون«.
في الحقيقة، الاتحاد السوفييتي هو من هزم 
ــمـــحـــرر الــحــقــيــقــي  هـــتـــلـــر، وكــــــان ســـتـــالـــيـــن هــــو الـ
ــا اليوم  لأوروبـــا. ورغــم محاولة أثــريــاء أوروبـ
تــــمــــويــــل مـــــئـــــات صــــفــــحــــات الأكــــــــاذيــــــــب عــــــن أنّ 
الـــفـــاشـــيـــة والـــشـــيـــوعـــيـــة شـــــيء واحــــــــد، فــمــعــركــة 
مــوســكــو هـــي بـــدايـــة هــزيــمــة الألـــمـــان الــنــازيــيــن، 
والتي كانت رمزاً لشجاعة الجنود السوفييت. 
يــمــكــنــنــا أن نــــرى فـــي الــتــصــويــت الـــــذي أجـــري 
ــبـــعـــيـــة هــــذا  ــــي الــــبــــرلــــمــــان الأوروبــــــــــــــي مـــــــدى تـ فــ
الــبــرلــمــان للأمريكيين. لقد صــوتــوا على تبني 
قــرار يدين كلًا من ستالين وهتلر بأنّهما بدءا 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي كـــذبـــة شــائــنــة 
تعبّر عن مدى الخوف والتراجع الذي يصيب 

المؤسسة الأوروبية.
الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي يـــقـــول بـــــأنّ ســتــالــيــن حـــاول 
مــراراً التحالف مع البريطانيين لهزيمة هتلر، 
وكلّ مرّة كانوا يقابلونه بالرفض والازدراء. 
ولــهــذا كــان مــضــطــراً لتوقيع مــعــاهــدة مــع هتلر 
تضمن عدم اعتدائه على الاتحاد السوفييتي. 
ــــدة وحــــلــــفــــائــــهــــا  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة الـــــــــولايـــــــــات الـ
الأوروبيين إعادة كتابة التاريخ بما يناسبهم، 
هــــي لإظــــهــــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــالــتــالــي 
ــلـــيـــف الــــــــذي أنـــقـــذ  ــــدو ولــــيــــس الـــحـ ــعـ ــ ــا، الـ ــ ــيــ ــ روســ

أوروبا.
لــــكــــنّ هــــــذا مـــــجـــــرّد تـــعـــبـــيـــر آخــــــر عـــــن الانـــقـــســـام 
ــد الـــســـلـــم  ــ ــريـ ــ ــــن يـ ــيــــن مــ الأوروبــــــــــــــي الــــمــــتــــزايــــد بــ
والازدهــــــار، ومـــن يــريــد خــلــق أســاطــيــر جــديــدة 
تبرر الاصطفاف العسكري إلى جانب الولايات 

المتحدة، ولو على حساب الأوروبيين.

خلافات حول المستقبل
عــــنــــونــــت صــحــيــفــة   ،2021 حــــــزيــــــران   25 فـــــي 
ـــاع يـــكـــشـــف عــن  ــمــ ــتـــ ــ بـــولـــيـــتـــيـــكـــو خـــبـــرهـــا »الاجـ
خــــــــاف صــــــــــارخ بــــخــــصــــوص رؤيــــــــــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي لــروســيــا«، حيث تــحــدّث عــن صدع 
رئــيــســي وكــبــيــر يــفــصــل كــتــلــة كـــارهـــي روســيــا 

الــتــي تــتــألــف مــن بــولــنــدا وإســتــونــيــا وليتوانيا 
ــــات الــمــتــحــدة،  ولاتـــفـــيـــا الـــمـــدعـــومـــة مــــن الـــــولايـ
مــــقــــابــــل كــــتــــلــــة الــــحــــيــــاديــــيــــن الـــــتـــــي تــــتــــألــــف مــن 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، إضافة إلى 
سويسرا إن كان بالإمكان اعتبارها جزءاً من 

القرار الأوروبي.
ــاد بــــــــأنّ لـــهـــا مـــصـــلـــحـــة فــي  ــيــ لا تــــــرى كـــتـــلـــة الــــحــ
معاداة روسيا، وهي لا تريد أن تكون أهدافاً 
للصواريخ الروسية في حال قررت الولايات 
الــمــتــحــدة شـــنّ غـــزو خــاطــف ضـــدّ روســـيـــا، ولا 
تــريــد دعــــم هـــجـــومٍ ضــــدّ روســـيـــا عــلــى غــــرار ما 
حـــاولـــه هــتــلــر فـــي 1941 وفـــشـــل. كــتــلــة كــارهــي 
روســـــيـــــا، والــــتــــي اتــــخــــذت قـــــرارهـــــا بــاســتــضــافــة 
الصواريخ الأمريكية، ووافــقــت على أن تكون 
نـــقـــطـــة انــــطــــاق فــــي أيّ هــــجــــوم أمـــريـــكـــي ضـــدّ 
روســـيـــا، لــن تــكــون وحــدهــا فــي خــيــاراتــهــا هــذه 
طــالــمــا هـــي جــــزء مـــن أوروبــــــــا، ويـــــرى أعــضــاء 
كتلة الحياد بأنّ قرارات هذه الدول ستعرّض 

جميع الأوروبيين للخطر.
وعليه، وبالعودة إلى سؤال المقدمة: ما الذي 
يــجــب أن يــحــلّ مــحــلّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، هو 
سؤال تجيب عنه الدول الأوروبية كلّ بحسب 
موقفه من حرب عالمية ثالثة تقودها الولايات 
الــمــتــحــدة ومــعــهــا فــيــهــا حــلــفــاؤهــا الــبــريــطــانــيــون 
ــيـــا ولــيــتــوانــيــا  ــنـــدا وإســـتـــونـ ــابـــعـــوهـــا فــــي بـــولـ وتـ
ولاتــفــيــا. وعــلــى الــعــكــس مــن هـــؤلاء تــقــف كتلة 
مناهضة حرب عالمية ثالثة، مؤلفة من فرنسا 
وربّما  وسويسرا،  والنمسا  وإيطاليا  وألمانيا 
بــعــض أعــضــاء آخــريــن فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

مثل إسبانيا والبرتغال.
ــــاد الأوروبــــــــــي بـــالـــشـــكـــل الــــذي  ــــحـ اســــتــــمــــرار الاتـ
صنعه الأمــريــكــيــون، دون تغيير أو انــهــيــار أو 
تـــعـــديـــل، ســيــعــنــي تـــحـــويـــل أوروبــــــــا إلـــــى ســاحــة 
مـــعـــركـــة رئــيــســيــة لـــحـــرب عــالــمــيــة ثـــالـــثـــة، تــمــامــاً 
كــمــا كــانــت الــحــال فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــى 
ــا ســـتـــكـــون ضـــدّ  ــهــ ــ ــيـــد أنّ ــفــــرق الـــوحـ والـــثـــانـــيـــة. الــ
روسيا هذه المرة، والمرجّح ضدّ الصين أيضاً.

أســـوأ حصيلة لإيــجــاد اتــحــاد أوروبــــي حيادي 
هــو خـــروج الــــدول الــمــلــتــزمــة حــالــيــاً بــالــولايــات 
ــــذا يـــعـــد أيــــضــــاً بــإيــجــاد  ــنـــه، ولــــكــــنّ هـ الـــمـــتـــحـــدة مـ
عـــاقـــات ازدهـــــــار وســـلـــم مـــع روســـيـــا والــصــيــن 
وجـــمـــيـــع دول أوراســـــيـــــا تـــقـــريـــبـــاً – بــاســتــثــنــاء 
اليابان ربّما في حال استمرّت النخب الحالية 
بمشاريعها. وعلى النقيض من ذلك، فاستمرار 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــحــال »الــــذي يُــــدار بشكل 
ــــدن، ســـيـــكـــون ضـــــاراً  ــنـ ــ فـــعـــلـــي مــــن واشـــنـــطـــن ولـ
بجميع الأوروبـــيـــيـــن. تــتــزايــد حــــدّة عـــدم تمكن 
ــيــــن الـــنـــســـخـــتـــيـــن مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــاتــ هــ
بالوجود معاً، فالدول الموجودة اليوم تنتهج 
بشكل متزايد مــســارات حــادة تجاه أن تكون 
جـــــــــزءاً مـــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــل الأوروبــــــــــــي الآســــيــــوي 
المتنامي، أو أن تكون ساحة للحرب العالمية 

المقبلة.
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســــتُــــجــــرى هـــــــذا الـــــعـــــام فــي 
دول الاتحاد الأوروبـــي المحايدة مثل ألمانيا 
وفرنسا ذات أهميّة حاسمة في تحديد ما إذا 
كانت أوروبا ستكون مرة أخرى ساحة معركة 
لحرب عالمية، أو إن كانوا قادرين على اتباع 
أحد المسارات: إسقاط الاتحاد الأوروبــي أو 
تعديله أو إعادة تشكيله بصيغ جديدة كحلول 
مطروحة، من أجــل تجنّب الاصطفاف لجانب 

الحرب.
الأعــــــــــداء الـــحـــقـــيـــقـــيـــون لأوروبــــــــــا هــــم الــــولايــــات 
المتحدة وحليفتها بريطانيا، ورغم أنّ البعض 
متشائم حــيــال اســتــطــاعــات الــــرأي الــتــي تبيّن 
ــــدركـــــون هـــــذه الــحــقــيــقــة  بــــــأنّ الأوروبــــيــــيــــن لا يـ
بسبب عقود من الدعاية المضللة التي جعلتهم 
متحيزين ضدّ روسيا والصين، فلا أحد يمكنه 
التنبؤ بما سيجري، خاصة وأنّ نخباً أوروبية 
ــأنّ التبعية  قــويّــة، تــحــديــداً فــي ألــمــانــيــا، تـــدرك بـ

لأمريكا المتراجعة اليوم قد تكون مدمرة. 
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علوم وتقانة

	ǧإعداد وتلخيص: قاسيون 

تـــاحـــظ الــــدراســــة فـــي مــقــدّمــتــهــا، بـــــأنّ ســيــاســة 
ــيـــــات الـــمـــهـــمـــة لــتــنــمــيــة  ــ ــــم الـــــزراعـــــي مــــن الآلـ ــــدّعـ الـ
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــزراعـــــــــي، عــــبــــر الأخــــــــــذ بــــيــــد صـــغـــار 
ــمــــارات. وتـــقـــوم  ــثــ ــتــ الــمــنــتــجــيــن وتــشــجــيــع الاســ
الــدولــة بتقديمه مــن الــمــوازنــة الجارية لتغطية 
الخسائر التي تنجم عــن فــروق أســعــار السلع 

والخدمات للوحدات الإنتاجيّة.
كــمــا تــذكّــرنــا مــقــدّمــة الـــدراســـة بـــســـؤال مــهــمّ من 
ــــرةً بـــالـــســـيـــاســـات  ــــاشـ ــبـ ــ ــلّـــق مـ ــعـ ــتـ ــه يـ ــ ــ الــــــواضــــــح أنـ
الاقــتــصــاديــة الليبرالية الــجــديــدة )ولـــو أنّــهــا لم 
ــــذه الــتــســمــيــة بــشــكــل صـــريـــح(.  تــطــلــق عــلــيــهــا هـ
حــيــث تــقــول: »لــكــن الــســؤال الـــذي يــتــبــادر إلــى 
الــذهــن هـــو: لــمــاذا تــطــالــب الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
البلدان الناميّة بتخفيض الدّعم، وهي لا تزال 
بأمسّ الحاجة إليه لتطوير قطاع الــزراعــة؟« 
ــــارقـــــة وازدواجــــــــيــــــــة  ــفـ ــ ــــمـ ــةً الـ ــ ــــظـ ثــــــم تــــتــــابــــع مـــــاحـ
ــــذا الــــــصــــــدد: »ذلـــــــــك أنَ  ــهـ ــ ــيــــة بـ الـــمـــعـــايـــيـــر الــــغــــربــ
البلدان المتقدمة قد طوّرت هذا القطاع خلال 
سنوات عديدة بفضل الدّعم الذي كانت تقدّمه 
الزراعي  للدّعم  إنّــه »نتيجة  لمزارعيها« حيث 
يرتفع متوسط دخل المزارع في معظم الدول 
الصناعية عن المتوسط العام للدخل في كافة 
القطاعات، ويصل إلى نحو 250% في هولندا، 
فــرنــســا،  فــــي  و%160  الــــدانــــمــــرك،  فــــي  و%175 
ونحو 110% في الولايات المتحدة واليابان«. 
كما أنّه من المعروف أنّ الدّعم الزراعي الناجح 
يحقّق »معدلات سريعة للتنمية الزراعية أفقياً 

ورأسياً، وتنويع مصادر الدخل الوطني«.

زراعة التبغ كميزة نسبية في اللاذقية
تؤكد الدراسة بأنّ نسبة كبيرة من المزارعين 
ــلــــى زراعـــــــة  فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــاذقـــــيـــــة تـــعـــتـــمـــد عــ
الــتــبــغ كــمــصــدر لــلــدخــل، حــيــث بــلــغ عـــددهـــم في 
 10556 نحو   2019–2018 لموسم  المحافظة 
مــزارعــاً، وتحدد المؤسسة العامة للتبغ سعر 
المحصول. وبلغت المساحة المزروعة بالتبغ 
5842 هكتاراً بنسبة 84% من إجمالي المساحة 
الـــــمـــــزروعـــــة بـــالـــتـــبـــغ فـــــي الــــقــــطــــر )الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الإحصائية الزراعية السورية، 2018(. ويزرع 
ــــة  هـــذا الــمــحــصــول فـــي جــمــيــع الــمــنــاطــق الإداريـ
ــنــــســــب مـــتـــفـــاوتـــة  ــافــــظــــة، ولــــــــو بــ ــلــــمــــحــ الأربــــــــــــع لــ

)اللاذقية، جبلة، القرداحة، الحفة(.

المشكلة المبحوثة
تــــحــــت عـــــنـــــوان »الـــمـــشـــكـــلـــة الـــبـــحـــثـــيـــة« تـــطـــرح 
الــدراســة بــأنّ »الــتــجــارب العملية بيّنت وجــود 
ثــغــرات فــي مــنــظــومــة الـــدّعـــم الــحــالــيــة مــن حيث 
ــــة... إذ يـــتـــســـرّب  ــايـ ــ ــغـ ــ الاســــتــــهــــداف وتـــحـــقـــيـــق الـ
جـــزء كبير مــن الـــدّعـــم، وتــــزداد تكاليفه بشكل 
لا يتناسب مــع مــا يتم تحقيقه فــعــلــيــاً... هنالك 

حاجة إلــى إجــراء تقييم اقتصادي واجتماعي 
لــســيــاســة الــــدّعــــم الــمــتــبــعــة، وإلـــــى إعــــــادة الــنــظــر 
بآلية الدعم الزراعي الحالية بهدف تطويرها«، 
وفقاً لنصّ الــدراســة. ويجدر بنا هنا التشديد 
ــا« لأنّ مــن  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ عــــلــــى تـــعـــبـــيـــر »بــــــهــــــدف تـ
الــمــعــروف جــيــداً أنّ سياسات الــدّعــم التي هي 
مسؤولية الدولة لطالما تعرّضت لـ»انتقادات« 
من نوع مناقض، وهو الذي يلجأ إليه أنصار 
الاتجاه النيوليبرالي كذريعة لشيطنة أيّ دعمٍ 
بالمطلق، والدفع باتجاه إلغائه والقضاء عليه 

وليس »تطويره«.

العيّنة اجتماعياً واقتصادياً
والبالغة  الــمــدروســة  العشوائية  العينة  تنقسم 
ذكـــــراً )89.2%( و40  مــــزارعــــاً  إلــــى 330   370
الفئة العمرية  مــزارعــة أنثى )10.8%(. وكانت 
الأكثر عملًا في الزراعة هي بين 35 و54 سنة 
نــاضــجــة( ومعظمهم مــســؤولــون عن  )شبابية 
المنزل ويسعون للحصول على الدعم بهدف 
تحسين إنتاجهم. ويشكل أفراد العينة العاملين 
بـــالـــزراعـــة فــقــط 49%، ويــشــكــل الـــذيـــن يعملون 
بـــالـــزراعـــة إلــــى جـــانـــب كــونــهــم مــوظــفــيــن نسبة 
30%، فــي حين شكل أصــحــاب الأعــمــال الحرة 
الذي يتخذون من العمل الزراعي مهنة إضافية 

نسبة %21.
أمـــا مـــن نــاحــيــة نـــوع الـــحـــيـــازة، فــبــيــنــت الــنــتــائــج 
ــــى مــلــكــيــة خـــاصـــة )%55.4  أنـــهـــا بـــالـــدرجـــة الأولــ
مــــن مــــزارعــــي الـــعـــيـــنـــة( بــيــنــمــا نــســبــة الــعــامــلــيــن 
الزراعيين من العينة لدى أراضي أملاك الدولة 

فكانت أقل من %8.1.
 كــمــا وبــيــنــت نــتــائــج الــمــســح الــمــيــدانــي ارتــفــاع 
مستوى التعليم لــدى مــزارعــي العيّنة، فنسبة 
ــاســــي  ــــادة الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ ــهـ ــ ــلـــيـــن عـــلـــى شـ الـــحـــاصـ
والثانوي هي الأعلى )60%( والحاصلين على 
في  الــــدارســــة  )15%(، ورأت  جــامــعــيــة  إجــــــازة 
هــذا الأمـــر مــؤشــراً إيــجــابــيــاً يــزيــد فــرصــة نجاح 
استخدام الدّعم المقدم بصورة تؤدي لزيادة 

كفاءة الإنتاج.

ما العمليات الأكثر كلفة بزراعة التبغ؟
وفــقــاً للمسح الميداني الــذي أجـــراه الباحثون 
عــلــى الــعــيّــنــة عـــام 2019، كــانــت الــتــكــلــفــة الأكــبــر 
لــــدى مــــزارعــــي الــعــيــنــة هـــي لـــأســـمـــدة )بــنــســبــة 
36% وســـطـــيـــاً مـــن الــتــكــالــيــف الـــكـــلـــيـــة(، وعـــزت 
الـــدراســـة ذلـــك إلـــى »اخــتــاف مــســتــوى العناية 
ــالــــمــــحــــصــــول، وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار مـــســـتـــلـــزمـــات  بــ
ــاً الأســــمــــدة، وذلـــــك بسبب  ــتــــاج وخـــصـــوصـ الإنــ
تحرير أسعار مستلزمات الإنتاج، وتخفيض 
الدّعم العيني المقدّم، وعليه تراوحت إنتاجية 
التبغ بين 50 كغ/للدونم كحد أدنى و200 كغ/

لــلــدونــم كــحــد أقــصــى ]والـــمـــردوديـــة الــوســطــيــة 
125 كــغ/لــلــدونــم حــســب جـــدول فــي الـــدراســـة[، 

دراسة سوريّة تؤكّد التقصير الرسمي بسياسة الدّعم الزراعي للتبغ
نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم 

سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة 
المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: 
أنّ »سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ«. وجمعت 

البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر 
ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم 

المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، 
ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني 

)أسمدة، بذار، أكياس( وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء 
غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة 

المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل 
نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز 

ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة 
بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، 

وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.

وهذا يعود أيضاً إلى اختلاف مناطق الزراعة 
والخدمات المقدمة للمحصول«. في حين شكل 
الري العملية الأقل تكلفة )بنسبة 8% وسطياً(. 
هــــذا وبــلــغــت وســطــيــات تــكــلــفــة الــمــكــافــحــة %19، 
وتكلفة العمالة 23%، وعدد العمال في المزرعة 

الواحدة 3 عمال.
ــــدد الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــمــــزروعــــة  ــ وكــــــــان وســــطــــي عـ
بالإضافة إلى التبغ هو 3 محاصيل. ووسطي 
الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة 5 دونـــــمـــــات. ووســـطـــي 
الــــواحــــد 78000 ل.س.  لـــلـــدونـــم  الــتــبــغ  تــكــلــفــة 
فـــي حين  الــــواحــــد 500 ل.س.  ولــلــكــيــلــوغــرام 
الــواحــد 1300  وسطي سعر مبيع الكيلوغرام 
ل.س، وأقــــــل ســـعـــر حـــصـــل عــلــيــه الــــمــــزارعــــون 
ــلـــدي«، بينما  ــبـ هـــو 900 ل.س/كــــــغ لــصــنــف »الـ
بلغ أعلى سعر 1700 ل.س/كـــغ لصنف »شك 
الـــبـــنـــت«، وذلـــــك حــســب درجـــــة الــــجــــودة وآلــيــة 

التخمين المتبعة.

بعض تفاصيل الدّعم المقدّم
الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي تــقــدم كــافــة أنــــواع الــدّعــم 
وفــق مــا لاحــظــت الــدراســة هــي »الــدولــة ممثلة 
بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــبـــغ«. أمـــــا نـــــوع الـــدّعـــم 
فــأغــلــبــه دعـــــم عــيــنــي وســــعــــري مـــعـــاً )63% مــن 
العينة( فــي حين حصل 19% على دعــم عيني 

فقط، و18% على دعم سعري فقط.
ــقــــدّم  ــــظـــــت الـــــــدراســـــــة بـــــــــأنّ الــــــدّعــــــم يــ ــكـــــن لاحـ ــ ولـ
»بــمــســتــويــات ضــئــيــلــة لا تــتــنــاســب وطــمــوحــات 
ــــم ذلـــــــــك مـــــــن خـــــــــال تـــأمـــيـــن  ــتــ ــ الــــــمــــــزارعــــــيــــــن، ويــ
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــتــبــع لــمــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
من أسمدة وبذار وأكياس ومبيدات وغيرها، 
وتـــحـــديـــد ســعــر 1 كـــغ لــمــحــصــول الــتــبــغ بحيث 
يـــأخـــذ بــالــحــســبــان تــكــالــيــف الإنـــتـــاج مــضــافــاً لها 

هامش ربح«.

ما المرحلة الأكثر تفضيلًا لدى 
المزارعين لدعمهم؟

بينت نتائج التحليل أنّ نحو 60% من مزارعي 
العينة أكثر ما يفضلون تلقي الدعم في مرحلة 
التسويق على الأقــل أو التحضير والتسويق. 
ــفـــتـــرة  ــنــــهــــم الـــــــدّعـــــــم بـ فــــــي حــــيــــن فـــــضّـــــل 22% مــ

التحضير للزراعة، أي بداية الموسم الزراعي. 
وفضّل نحو 15% منهم الدّعم في مرحلة نمو 

المحصول.

ما أبرز مشكلات الدّعم لدى زارعي التبغ؟
احتلت الشكوى من أنّ »آلية توزيع الأسمدة 
غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة« الـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــى فــــي الـــهـــمـــوم 
المدروسة )نحو  العينة  لــدى  بالدّعم  المتعلقة 
34% منهم اشتكوا من ذلــك(، وتأتي بالمرتبة 
ــــار غـــيـــر مــنــاســبــة«  ــعـ ــ الـــثـــانـــيـــة مــشــكــلــة أنّ »الأسـ
)نحو 32% من العينة( حيث أوضحت الدراسة 
بأنّ »آلية تحديد الأسعار )التخمين( يشوبها 
نوع من المحسوبيات«، وفي المرتبة الثالثة 
مشكلة »التأخر في تقديم البذار« )نحو %22 
ــــراً اشـــتـــكـــى نـــحـــو 12% مــن  ــيـ ــ مــــن الـــعـــيـــنـــة(، وأخـ

»سوء نوعية البذار« المقدّمة كدعم.

التوصيات
خلصت الدراسة إلى أربع توصيات جاءت كما 

يلي:
ــــم أســــعــــار  ــــدعـ ــالــــغ مــــجــــزيــــة لـ ــبــ 1– تـــخـــصـــيـــص مــ
النهائية، في  والمنتجات  الإنــتــاج،  مستلزمات 
الميزانية العامة للدولة من أجل تطوير زراعة 

التبغ، والقطاع الزراعي بشكل عام.
2– إعـــــــــــداد ســــيــــاســــة ســــعــــريــــة مــــنــــاســــبــــة تــلــبــي 
طـــمـــوحـــات الـــمـــزارعـــيـــن فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 

معيشتهم.
3– العمل على تقديم مستلزمات الإنــتــاج في 
الوقت المناسب، وخلال كل مرحلة من مراحل 

الإنتاج.
4– تقديم الدعم الإرشادي للمزارعين من خلال 
تشجيعهم على زراعــة أصناف جيدة، وإجــراء 

عمليات المكافحة في الأوقات المناسبة.

	ǩ:المصدر 
»دراسة تحليلية لسياسة دعم محصول التبغ 
فــي محافظة الــاذقــيــة«، د. غــســان يعقوب، د. 
ــــران، مــنــشــورة  ــمـ ــ مـــحـــمـــود عـــلـــيـــو، إســـمـــاعـــيـــل عـ
بــتــاريــخ 2020/9/9 فــي مــجــلــة جــامــعــة تشرين 
للعلوم البيولوجية، المجلد42، العدد5، 2020.

يعاني مزارعو التبع 
من عدة مشكلات 

بطريقة دعم الدولة 
لهم وأبرزها يتعلق 
بالأسمدة والتسعير
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

قمر صناعي لاستكشاف الشمس
تخطط الصين لإطــاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هــذا العام، 
مــع عــرض نــمــوذج للقمر الصناعي الجديد فــي معرض الصين الــدولــي الـ 
13 للطيران والفضاء، حسبما ذكر مطور القمر الصناعي لوسائل الإعلام. 
وصــرحــت أكــاديــمــيــة شــانــغــهــاي لتكنولوجيا رحـــات الــفــضــاء الــتــابــعــة لهيئة 
عــلــوم وتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء الــصــيــنــيــة، إن الــصــيــن ســتــدخــل حــقــبــة جــديــدة 
مــن استكشاف الشمس بــإطــاق هــذا القمر الــصــنــاعــي. ووفــقــاً للأكاديمية، 
لتصوير  الصناعي ستكون مطيافاً شمسياً  للقمر  الرئيسية  الحمولة  فــإن 
خطوط إيتش ألفا، وسيلتقط المطياف صوراً للشمس لملاحظة التغيرات 
أثناء التوهجات الشمسية، والتغيرات في درجــة حــرارة الغلاف الجوي 

للشمس وسرعتها.

مهرجان الأغنية التراثية في حوران
انــطــلــقــت عــلــى خــشــبــة مـــســـرح مـــديـــريـــة الــثــقــافــة فـــي درعـــــا فــعــالــيــات 
مــهــرجــان الأغــنــيــة الــتــراثــيــة فــي حــــوران الــــذي يتضمن سلسلة من 
الأنشطة الشعرية والغنائية والراقصة على مسارح مركزي درعا 
والــصــنــمــيــن. ونــظــم الــمــهــرجــان مــن قــبــل مــديــريــة الـــتـــراث الـــا مــادي 
ومديرية ثقافة درعا. متضمناً حفل افتتاح فرقة الكورال والفقرات 
ــا. كــمــا قـــدمـــت الــقــصــائــد  ــ ــــراث مــحــافــظــة درعــ الــغــنــائــيــة الــشــعــبــيــة مـــن تـ
والعزف على آلة الربابة. كما قدمت فرقة درعا للفنون الشعبية عدة 
لوحات من الــتــراث الحوراني مثل الجوفية والــحــدادي والحاشي 
والهجيني والمربع والدبكة الفلاحية والدبكة الشعراوية أو الدبكة 

الحورانية المتطورة التي تنتشر حالياً في الأعراس.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وصـــلـــت مــهــزلــة مــكــافــحــة الــشــيــوعــيــة في 
مدينة السينما »هوليود« في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إلـــى ذروتــهــا عندما 
اســتــدعــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي »الأعـــمـــال 
الــمــعــاديــة لأمــريــكــا« السيد والـــت ديزني 
الـــفـــنـــان الــســيــنــمــائــي الـــمـــعـــروف ومــبــتــكــر 
)مثل  المتحركة  الكرتونية  الشخصيات 
شـــخـــصـــيـــة مــــيــــكــــي مــــــــــاوس الــــمــــشــــهــــورة 
وشخصية دونالد داك( ليشهد إذا كانت 
شخصية ميكي مـــاوس تــخــدم أغـــراض 

الشيوعية أم لا؟
حيث كتب مــراســل جــريــدة »الــمــصــري« 
فــــي واشـــنـــطـــن: إن والــــــت ديــــزنــــي دافــــع 
ــاراً عــن ميكي مـــاوس ودونــالــد  دفــاعــاً حـ
داك، وأثبت بأنهما لا يعتنقان المبادئ 

الشيوعية.
وبينما كانت لجنة التحقيق في الأعمال 
المعادية لأمريكا تحقق مع كبار النجوم 
الــســيــنــمــائــيــيــن فـــي هــولــيــود، شـــن هـــؤلاء 
ــاً وحـــمـــلـــة مــــضــــادة عــبــر  ــنـــجـــوم هـــجـــومـ الـ
الـــراديـــو طــالــبــوا فيها بــإطــاق الــحــريــات 

ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
ــلــــة مـــكـــافـــحـــة  ــمــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وإحــــــــبــــــــاط حــ

الشيوعية.
ووقف على رأس تلك الحملة الإعلامية 
النجوم: همفري بوغارت وميرنا لوي 
ــاثـــريـــن هــيــبــورن  وفـــريـــدريـــك مـــــارش وكـ
وســــبــــنــــســــر تـــــــراســـــــي وريـــــــتـــــــا هــــــيــــــوارت 
ــلــــو وبـــــولـــــيـــــت جــــــــودار  وغــــــريــــــغــــــوري بــــيــ
ــاً مـــتـــهـــمـــاً  ومــــعــــهــــم 27 نــــجــــمــــاً ســــيــــنــــمــــائــــيــ

بالشيوعية.
ــــي  ــــورجــ ــــك الـــــــفـــــــتـــــــرة، ألـــــــقـــــــى جــ ــلــ ــ وفـــــــــــي تــ
ديــمــيــتــروف رئــيــس الــحــكــومــة البلغارية 

عندما وقف ميكي ماوس متهماً 
كتبت الصحف العالمية عام 1947: هل حقاً ميكي ماوس 

شيوعي؟ هذا ما تبحثه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
حالياً.

خـــطـــابـــاً دعــــا فــيــه إلــــى تــألــيــف جــبــهــة من 
الأمم والبلدان الديمقراطية للوقوف في 
وجـــه مــثــيــري الــحــروب الــجــديــدة. وقــال 
ديميتروف إن الاستعمار الأمريكي قد 
حل محل ألمانيا الفاشية، إذ أصبح هذا 
الاســتــعــمــار هـــو الـــقـــوة الـــتـــي تـــرغـــب في 

السيطرة على العالم.
 العبرة من هذه القصة: من يقرأ التاريخ 
الأمـــريـــكـــي، ســيــعــرف أن نـــضـــال الــشــعــب 
الأمـــريـــكـــي والــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمــريــكــيــة 
ــــن أجــــــل الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــو  مـ
ــقـــرأ  ــتــــوقــــف يـــــــومـــــــاً. ومــــــــن يـ نـــــضـــــال لــــــم يــ

ــــن عــلــى  كـــتـــب الـــبـــروفـــيـــســـور هــــــــاورد زيــ
ســبــيــل الــمــثــال )كـــتـــاب الــتــاريــخ الشعبي 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أو كتاب 
القرن العشرين(، سيعرف محطات هذا 
الـــنـــضـــال، وحـــجـــم الــتــضــحــيــات الــمــقــدمــة. 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــعــرف كـــذبـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الأمــريــكــيــة عــلــى حــقــيــقــتــهــا. الــديــمــقــراطــيــة 
التي كانت ديمقراطية الــدولار الدموي 
وديمقراطية رأس المال الذي يستثمر 
ويسحق العمال فــي الــولايــات المتحدة 
مـــن جـــهـــة، ويــســحــق شـــعـــوب الـــعـــالـــم من 

جهة أخرى.

مـــا هـــو عــمــر أزمـــــات الـــغـــاز فـــي ســـوريـــة؟ تــخــبــرنــا قــصــاصــات الــصــحــف 
القديمة عــن أزمـــات الــغــاز فــي الــبــاد منذ عــقــود، عــن أزمــة عــام 1983، 
وأزمــة عــام 1992 على سبيل المثال. في الــصــورة: قصة من قصص 
أزمــة الــغــاز فــي الــبــاد عــام 1983. نشرت نيسان الــعــدد العاشر تموز 

.1983

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/10/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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تقهقر وعدمية: مؤشرات ميدان الوعي على ضرورة القطع

	ǧد. محمد المعوش

من الطفولة إلى النضج
قَبْليّ،  ليس مسار التطور مــحــدداً بشكل 
تفرضه  ولكن  بالجبريّة،  محكوماً  وليس 
ــــظـــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي لا تــتــشــكــل  الـ
ــاً. بــــل ضـــمـــن شــــــروط وعـــاقـــات  ــيـ ــبـــاطـ ــتـ اعـ
ــــاج الــــحــــيــــاة الـــــمـــــاديـــــة نـــفـــســـهـــا.  ــتــ ــ إعـــــــــــادة إنــ
ولــهــذا فـــإن الــتــطــور الاجــتــمــاعــي والــفــكــري 
ــــة ضـــــــروريـــــــة.  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــذ مــــــــســــــــارات تـ ــ ــــخـ ــتّـ ــ يـ
ــكّــــر هــو  وإذا كـــــــان الــــفــــكــــر الـــفـــلـــســـفـــي الــــمــــبــ
ــلــــة طـــفـــولـــة  حــــســــب تـــعـــبـــيـــر مـــــاركـــــس مــــرحــ
الـــوعـــي الـــبـــشـــري، فــــإن الـــمـــراحـــل الــاحــقــة 
كـــانـــت تـــطـــوراً لــلــفــكــر، فـــي تـــيّـــاريـــه الـــمـــادي 
يحمل  بالنهاية  المثالي  فالفكر  والــمــثــالــي، 
مـــضـــمـــونـــاً مـــــاديـــــاً، أي يـــعـــبّـــر عــــن ظــــروف 
وعــــاقــــات مــــاديّــــة. والـــتـــطـــور كــــان تــعــبــيــراً 
عــن طبيعة التناقضات الــتــي واجــهــهــا هذا 
الــفــكــر، فــكــان كــل تــطــور للتناقض الــمــادي 
الاجـــتـــمـــاعـــي يـــدفـــع الـــفـــكـــر إلـــــى مــســتــويــات 
أعلى من التجريد والتعميم وسبر جوهر 
الـــظـــواهـــر. هــــذا مـــا يــحــصــل عــلــى مــســتــوى 
ــر عـــالـــم الــنــفــس  الـــتـــطـــور الــــفــــردي كــمــا يــعــبّ
تبعه في  الــســوفــيــيــتــي، فيغوتسكي، ومـــن 
تــطــويــر الــمــدرســة الــمــاديــة الــتــاريــخــيــة في 
علم النفس. فالتطور يسير على أســاس 

مــجــابــهــة الــمــشــاكــل الـــمـــاديـــة. ولأن الــوعــي 
الــتــاريــخــي هـــو بــالــنــهــايــة يُــنــتَــج فـــي أدمــغــة 
ــــراد الــمــلــمــوســيــن، يــمــكــن الـــقـــول الــيــوم  الأفــ
بأن الوعي البشري بدأ يقترب من مرحلة 
أعلى من الموضوعية، حيث يصبح الفرد 
نـــفـــســـه وقـــــوانـــــيـــــن تـــفـــكـــيـــره ضــــمــــن عــمــلــيــة 
ــذا بــســبــب  ــ ــــذا الـــفـــكـــر، وهــ الـــنـــقـــد لـــصـــاحـــب هـ
الفكر  الـــذي يجابهه  الــمــادي  التناقض  أن 
ــيــــوم هــــو الــمــصــيــر الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــشــريــة  الــ
فــي وجــودهــا أو انــقــراضــهــا، الــتــســاؤل عن 
المعنى الوجودي للحياة وكيف يجب أن 
تــكــون، وقــضــايــا جــذريــة أخــــرى تــصــل حــدّ 
طرح المسائل الفلسفية من موقع الصراع 
مــن أجـــل الــبــقــاء. نــحــن الــيــوم أمـــام مرحلة 
أصــبــح فــيــهــا الــفــكــر نــفــســه مــوضــوعــاً لــذاتــه 
بعد أن فرضت التناقضات المادية دخوله 
ــلـــة لــــه )ولـــحـــامـــلـــه  فــــي عــمــلــيــة رفــــــض شـــامـ
ــــادي الــــذي  ــمــ ــ ــنــــوي-أي الـــــــــذات- والــ ــعــ ــمــ الــ
ــلـــمـــوس الـــجـــســـدي  ــمـ هــــو وجـــــــود الــــفــــرد الـ
نفسه( من قبل الواقع، وهذه هي اللحظة 
الــنــوعــيــة الــتــي يــتــوقــعــنُ فيها الــفــكــر حسب 
فــيــغــوتــســكــي. إنـــهـــا عــمــلــيــة نـــحـــو الــواقــعــيــة 

أشمل من أية مرحلة تاريخية مضت.

اتجاهات المادية والمثالية
هــــــذا هـــــو الـــتـــنـــاقـــض الــــمــــوضــــوعــــي الـــــذي 
ــــة الـــوعـــي  ــاديـ ــ ــاتــــجــــاه تـــعـــمـــيـــق مـ يـــضـــغـــط بــ
الــبــشــري بــشــكــل عــــام، وإلــــى عــــزل الــتــيــار 
الــمــثــالــي، لا بــل دفــعــه إلـــى الــتــطــرف نحو 
العدمية بكافة أشكالها كتعبير عن سلبيته 
الناتجة عــن عجزه كتعبير عــن منظومة 
ــائـــدة بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي. في  عـــاقـــات بـ
حين أن تطور الوعي المادي، أي تحوّله 
إلــى “لحظة وعــي علنية” يــجــري بشكل 
ضــمــنــي، ويــنــفــذ مــنــه إلـــى الــســطــح مــامــح 
من هنا أو هناك، في أشكال سياسية أو 
أكاديمية أو أدبية... لذلك يمكن الاعتبار 
أن الــــوعــــي الـــــمـــــادي الــــيــــوم فــــي نــســخــتــه 
التاريخية الراهنة بشكله الكامن هو ضمن 

“نطاق التطور القريب”. إنه قادرعلى أن 
يتطور ولكنه يحتاج إلى مساعدة. هكذا 
وصّــــف فــيــغــوتــســكــي ضـــــرورة الــمــســاعــدة 
الــتــي يــتــلــقــاهــا الـــفـــرد فـــي عــمــلــيــة تــطــوره. 

وما هو مصدر المساعدة؟

من الاقتصادي -السياسي-
الاجتماعي إلى الأيديولوجي-

العلمي
مــــرتــــبــــط  الـــــــــيـــــــــوم  الـــــــــوعـــــــــي  تــــــــطــــــــور  إن 
بــــــالــــــظــــــروف الــــــمــــــاديــــــة الــــــتــــــي يـــجـــابـــهـــهـــا، 
ــاً.... إذاً  ــ ــيــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــاً وســــيــــاســــيــــاً وبــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
الــقــضــيــة مـــطـــروحـــة، وعــمــلــيــة نــقــد لــلــقــائــم 
حـــاصـــلـــة. ولـــكـــن الــنــقــلــة مــــن الاقـــتـــصـــادي 
ــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى مـــجـــال  والــــســ
الــوعــي العلمي تــحــتــاج إلـــى أدوات فيها 
يــفــكّــر الــفــكــر بــالــقــضــيــة الــمــطــروحــة عليه. 
ــقــــاعــــدة  الــ ــيــــة هـــــي  الــــمــــاركــــســ ــانـــــت  ــ كـ وإذا 
واقعه  الفكر  يتملّك  التي عبرها  العلمية 
بالمعنى المادي التاريخي العلمي، فإنها 
لم تصبح بعد تياراً مهيمناً. وعودة إلى 
الـــتـــاريـــخ الـــقـــريـــب، نــحــو مــنــتــصــف الــقــرن 
الـــمـــاضـــي، والـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــلــتــه، 
شـــهـــد الــــوعــــي عـــالـــمـــيـــاً هــيــمــنــة وحــــضــــوراّ 
وازنــــــاً لــلــفــكــر الـــمـــادي الــتــاريــخــي، بحثياً 
ــــاً. وهــــذا  وســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وقــــيــــمــــيّ
نفسه حصل كون الخط المادي الصاعد 
حــمــل الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــمــاركــســيــة وعــمــم 
أدواتها على المرحلة في ترابط الصراع 
العالمي وقتها. وعبر تتبّع التيار الفكري 
ــــي  ــعـ ــ ــــواقـ الـ تـــــــطـــــــوره  ذروة  فـــــــي  الـــــــيـــــــوم 
المرحلة،  لقضايا  التصدي  فــي  والعلمي 
ــــة بــــــارزة حـــاضـــرة في  فــــإن مـــامـــح مــــاديّ
الــــــــــدول الــــتــــي تــــقــــف فـــــي واجـــــهـــــة عــمــلــيــة 
الـــتـــصـــدي لــلــتــنــاقــضــات تـــلـــك، أي روســيــا 
والــصــيــن تـــحـــديـــداً، والـــتـــي تــمــلــك قــــدرات 
تيار  العالمية على عملية تشكل  التأثير 
وعــي شــامــل. ولكننا نــرى الــيــوم ملامح 
منها في الممارسة السياسية، والتي لم 

تتحول بعد إلى تيار فكري مهيمن يحكم 
الميادين  فــي مختلف  التفكير  مــســارات 
الــعــلــمــيــة والـــيـــومـــيـــة. ولــــهــــذا  بــالــتــحــديــد، 
فإن الوعي اليوم بحاجة إلى تلك النقلة 
الواعية نحو تبني أدوات الفكر المادي 
الــتــاريــخــي لحل القضايا الــمــطــروحــة في 
شــكــلــهــا الــــجــــذري عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة الـــيـــوم، 
ــه الـــــمـــــاديـــــة  ــتــ ــلــ ــقــ حـــــتـــــى يــــــجــــــري الـــــفـــــكـــــر نــ
الــنــوعــيــة. لــيــعــود مـــن جــديــد لــيــفــعــل فعله 
في عملية التطور المادي نفسها. فالفكر 
اليوم له دور قيادي طليعي في عملية 
ــتــــاريــــخــــي. ودونــــــــه لا يــمــكــن  ــال الــ ــقــ ــتــ الانــ
لــلــكــامــن أن يــصــيــر واقـــــعـــــاً. أي لــيــحــصــل 
التأثير العكسي المتبادل بين المستوى 
الفوقي والتحتي. فالمعطيات المتراكمة 
تــفــرض مــســاراً معرفياً ومنهجياً جــديــداً 
للوعي العلمي، ودونه لا يمكن للتطور 

أن يحصل، كما عبّر فيغوتسكي نفسه.
والــتــوتــر الــنــاتــج عــن الــحــاجــة إلــى أدوات 
تــفــكــيــر مــــاديــــة-تــــاريــــخــــيــــة يـــمـــكـــن تــلــمّــســه 
عــبــر الـــمـــؤشـــرات الــمــســتــقــاة مـــن الــمــيــدان 
العلمي والأكاديمي والفردي والسياسي 
الــــتــــي تـــعـــبّـــر عــــن هـــــذه الأزمــــــــة الــمــعــرفــيــة 
ــتـــوسّـــع لـــلـــتـــيـــار الــعــدمــي  ــالـ والـــمـــنـــهـــجـــيـــة. فـ
إلــى مــراحــل سابقة  والتفكيكي والتقهقر 
ــــود الـــمـــاضـــيـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــور ضــــمــــن الـ ــــطـ ــتـ ــ مــــــن الـ
النقاد والمفكرين،  العديد مــن  إليه  أشــار 
وتــحــديــداً فــي الــمــجــال الــعــلــمــي. والأفــــراد 
أنفسهم في عملية التوتر تلك يشهدون 
هــــــم أيــــــضــــــاً تــــقــــهــــقــــراً إلــــــــى مــــــراحــــــل نــضــج 
ســابــقــة وصـــــولًا إلـــى ســلــوكــيــات طفولية 
حــيــث تــتــبــســط فــيــهــا الـــعـــاقـــة مـــع الـــواقـــع 
حـــد الــتــبــعــيــة الــمــفــرطــة لــــه. وكــــأن الــوعــي 
بمنظومة  مكبّلّا محكوماً  يقف  البشري 
ــاً  ــ ــــروريـ ــــدة مـــــأزومـــــة صــــــار ضـ ــائـ ــ فـــكـــريـــة بـ
تــجــاوزهــا حــتــى يمكن لــلــعــاقــات الــمــاديــة 
نــفــســهــا أن تـــقـــوم بــنــقــلــتــهــا الــمــوضــوعــيــة 

الواعية.      

أشار ماركس إلى أن الفكر الفلسفي اليوناني هو بمثابة مرحلة 
طفولة الوعي البشري، في محاولته التأريخ لتطور الفكر 

البشري)الفكر اليوناني هو مثال ضمن أمثلة أخرى كالفكر 
الفلسفي الشرقي(. ومن حينها، والفكر يسير في عملية تطور 
معقدّة يتداخل فيها تيّارا المادية والمثالية في عملية تمايز 

بين الاثنين ضمن الفكر الواحد. وفي حين شكّل هيغل ذروة 
المثالية ضمن عملية التأمل الذاتي، شكّل ماركس قطعاً في 

عملية الفكر عبر إرساء نظرية معرفة ومنهجية وقوانين 
التفكير الموضوعي كعملية تاريخية متطوّرة. أين وصل تطور 

الوعي اليوم، وماذا يقدّم من مؤشرات عن طبيعة التناقض 
التي تفرض بحدة عملية القطع التاريخي؟

الأفراد أنفسهم 
في عملية التوتر 

يشهدون هم 
أيضاً تقهقراً 

إلى مراحل نضج 
سابقة وصولًا 
إلى سلوكيات 

طفولية تتبسط 
فيها العلاقة 

مع الواقع حد 
التبعية المفرطة 

له


